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  (*)منطلقات الدراسة: مقدمة
، وعـن خبـرة     )١(الإسلامفي  تقوم هذه الدراسة وتنبثق عن خبرة مشروع العلاقات الدولية          

عملية بناء منظور إسلامي لدراسة العلاقات الدولية وهي التـي تلـت اكتمـال أعمـال هـذا            
 لا )٣(عن التاريخ في دراسـة النظـام الـدولي    ومن ثم فإن هذه الدراسة .)٢(ع ونشرها المشرو

) وهو موضوع هذه النـدوة    (تندرج في سياق دراسة العلاقة بين العلوم السياسية والاجتماعية          
باعتبار النظام الدولي أحد مستويات دراسة      (ي سياق العلاقة بين علم العلاقات الدولية        ففقط أو   
، ولكن  )لاجتماعية والإنسانية وأهمها  م العلوم ا  هباعتباره أحد أ  (وبين التاريخ   ) الدوليةالظاهرة  
 ة أكبر وأشمل يتصل بمنظـورات هـذه العلـوم المتـضاد      قا هذه الدراسة في سي    اض أي تندرج

 نقـد  هـو    "رؤية نقدية مقارنة  : " للدراسة  الفرعي  ولذا فإن المقصود بالعنوان    ،ورؤاها المختلفة 
 ـ        ظورات الغربية للتاريخ  توظيف المن  ا مـن دوافـع    في دراسة النظام الـدولي وذلـك انطلاقً

ومبررات الحاجة لعملية بناء منظور إسلامي لدراسة العلاقات الدولية، والتـي يعـد محـور               
  .وهو الأصول الإسلامية  إلى جانب المحور الأساسي، الإسلامي أحد محاورهاالتاريخ

م نشأة العلـوم الـسياسية   دياسية والعلوم الاجتماعية قديمة ق  فإذا كانت العلاقة بين العلوم الس     
ا ، فهي علاقة متجددة الأبعـاد ومتطـورة الآفـاق نظـر        )باعتبارها أحدث العلوم الاجتماعية   (

اجية العلوم الاجتماعية من ناحية ونطاق وقضايا مضمون العلوم         هللتفاعل بين تطور كل من من     
ور في المنظورات التي تعاقبـت علـى دراسـة العلـوم     السياسية من ناحية أخرى وكان التط    

السياسية، وهو يندرج في التطور العام في المنظورات الكبرى لدراسة العلوم الاجتماعية، قـد              
ذلك لأن العلوم الاجتماعيـة الحديثـة هـي علـوم غربيـة             . أفرزه النموذج المعرفي الغربي   

هيمنة وذلك منذ بداية القـرن التاسـع      ولقد نشأت هذه العلوم وتطورت حتى حققت ال       . بالأساس
الذي بدأت جذوره وأسسه في التكـون فـي القـرن    (عشر في ظل تأكد نظام الهيمنة الأوربية      

 ولذا تركت عمليات التنظير وبناء الاتجاهات الفكرية الحديثة بـين أيـدي             ،ثم الأمريكية ) م١٦
عان ما بدأ النقد لتلـك الهيمنـة   ولكن سر. ية، الأنجلو ساكسونية والأوربية   مراكز الهيمنة الغرب  

  . يبرز من داخل دائرة العلوم الاجتماعية الغربية ذاتها ومن خارجها) ا ونتائجهاهأسباب(
 ،وبدون الدخول في تفاصيل اتجاهات هذا النقد ومداخله وركائزه وكذلك بمدارسه المختلفـة          

نقـد التحيـز المعرفـي      نقد المركزية الأوربيـة،     : يكفي القول أنه تجسد في تعبيرات متعددة      
إسلامي للعلوم،  والمنهجي الغربي، الدعوة إلى إسهام منظورات حضارية غير غربية، منظور           

  ...إسلامية المعرفة

                                                        
 "الآفاق والتوقعات: عيةالعلوم السياسية والاجتما" الفرنسية التاسعة–الندوة المصرية   قُدم هذا بحث إلى(*)
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ومع اختلاف الأطر المرجعية، ومن ثم المنتجات الفكرية والنظرية المبتغاة، ومع اخـتلاف             
رك بـين هـذه التعبيـرات هـو         المجالات البحثية المعرفية محل الاهتمام، يظل القاسم المشت       

 ـالاعتراف بالحاجة إلى إسهامات رؤى حضارية تعبر عن نماذج معرف          ة مغـايرة للنمـوذج     ي
 ـ  المعرفي الحضاري والغربي، وتفرز منظورات      تتعـدى أهـدافها الحقـل       ة حضارية مقارن

  .الأكاديمي النظري إلى ساحة الواقع بأبعاده المختلفة
  :فعلى سبيل المثال

 قد حدد أبعـاد الارتبـاط بـين        )٤("تغيير العالم " عن   ته الملك في نطاق رؤي    أنور عبد .فإن د 
، فإنه أبرز اتجاهات النقـد      ن هيمنة المعرفة والعلوم الغربية    هيمنة ومركزية القوى الغربية وبي    

لهذه المركزية التي تعترف بوجود حضارات خارج دائرة الهيمنة ذات قدرة على الاسـتمرار              
لت مكانة الصدارة حتى كما نتساءل ألا يجدر لمفكـري الحـضارات            عبر القرون وسبق واحت   

  .الشرقية أن تؤرخ لتاريخ تطور حضاراتهم وثقافاتهم وقومياتهم
 انطلقـت مـن     )٥(منى أبو الفضل  .وفي مراجعتها للمنظور السائد في العلوم السياسية فإن د        

وتجديـد الهويـة   تحديد دواعي ومتطلبات تطوير منظور حضاري إسلامي يساهم في إحيـاء            
الثقافية والعلمية الإسلامية بقدر ما يساهم في عملية التجديد الثقافي العالمي الجارية فـي ظـل                

  .حالة العلم وحالة الواقع الإسلامي التي تفرض الحاجة لمراجعتهم نحو تعدد المنظورات
 ـ       . فإن د  ،ومن ناحية أخرى     ز عبد الوهاب المسيري في تقديمه لأعمال المشروع المتمي

جه التحيز الحضاري والمعرفي الغربي في حياتنـا        و قد فصل في بيان أ     )٦(عن إشكالية التحيز  
 في  لكما فص .  وذلك تحت مظلة هيمنة النموذج المعرفي والحضاري الغربي        ،وبحوثنا وفكرنا 

بيان خصائص هذا النموذج وأبعاد نقده ودواعي الحجة العملية والفكرية لتطـوير منظـورات              
  .ولو بتحيز آخر" التحيز"وبذا يتم علاج . لفة تنبثق عن النموذج المعرفي الإسلاميللعلوم المخت

 برافديـه الأنجلـو   ةة، وفي نطاق علم العلاقات الدولييوفي المقابل ومن داخل الدائرة الغرب     
ساكسوني والفرنسي، تراكمت بعض التنويعات على نفس النغمة المتـساءلة عـن منظـورات             

 في كتابه سوسيولوجيا العلاقات الدلوية      )٧(أن مارسيل مارل   - المثال ى سبيل لع–، فنجد   أخرى
ا ، يشير إلى أنه نظر    ريخ ظهور مصطلح العلاقات الدولية    وهو بصدد تناول إشكاليات تحديد تا     

ريخ الإنساني في لمحة بصر فإنه من الأفضل اختيار لحظة بداية تشكل            الاستحالة الإحاطة بالت  
 بالمحورية أو المركزية الإثنية فإنه على خبـراء  الاتهامرغم من إمكانية  العالم الحديث، وأنه بال   

  .الحضارات الأخرى أن ينبروا لعقد المقارنات
، إن إسهامات التنظير فـي مجـال علـم    )٨(Bull, Holsti, Kegly كذلك يسجل كل من

 الأمر الـذي   وهو،العلاقات الدولية مازالت قاصرة على الاقترابات الأنجلو أمريكية والأوربية     
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 كما يرى   - القصور في التنظير لأنه يمثله        ويعد أحد أسباب   ،ايمثل تحيزHolsti-   أحد أسباب
  .عدم الوصول إلى نظرية عامة للعلاقات الدولية
، تجددت بعض التعبيرات خلال تقيـيم       بعد الحداثة وفي ظل مراجعات ما بعد الوضعية وما        
ت الحقل المتعاقبة عليه تعكس عنـصرية غربيـة         حالة حقل العلاقات الدولية عن أن منظورا      

  .)٩(وتحيز حضاري وإثني حيث لا تتضمن هذه المنظورات مشاركة رؤية الدول النامية
، أستاذ العلاقات الدولية في كندا عـن        )١٠(بهجت قرني .د.كذلك يمكن أن نسجل ما طرحه أ      

       حالـة العلـم    : تبارات التاليـة  الاعإلى  ا  أهمية تقديم رؤية إسلامية عن العلاقات الدولية استناد
قافية والقيميـة  ، التنامي في وزن ودور الأبعاد الث      نافسةتي تتسم بتعدد المنظورات الم    الراهنة الت 

، إن المسلمين يمثلون خمس سكان العالم وأن قضايا العلاقـة بـين الإسـلام               للعلاقات الدولية 
علم العلاقات  " عالمية"الوصول إلى   أن  ا  بين الغرب تحتل الاهتمام العالمي، وأخير     والمسلمين و 

   .الدولية يفترض مشاركة منظورات أخرى غير الغربية فقط
كل ما سبق من ملاحظات تمهيدية، وبدون الدخول في التفاصيل الأكاديمية ذات             ضوء   فيو

من داخل العلم، ومن داخل نطاق الدراسات الفقهية والفكريـة والتاريخيـة            (المصادر المختلفة   
لام كقاعـدة   حول مبررات ودوافع تخطيط وتنفيذ مشروع العلاقات الدولية في الإس         ) الإسلامية

، وبدون الإشـارة    )١١(زمة لبناء منظور إسلامي لدراسة العلاقات الدولية      أساسية وبنية تحتية لا   
تطوير ل إسلامية    نحو رؤية   أي التوجه  ؛ةا إلى قائمة منتجات هذا التوجه العلمي بصفة عام        أيض

ولأغراض هـذه  (  فيكفي القول في هذا الموضع ،)١٢(هرة السياسية بأبعادها المختلفة   دراسة الظا 
ة قد انبنى على    ن مشروع العلاقات الدولي   إ )رؤية مقارنة  :الدراسة عن التاريخ والنظام الدولي    

، فـي  )١٣( وينطلق  محـور التـاريخ      .الأصول الإسلامية، التاريخ، الفكر   : محاور ثلاثة كبرى  
، من دراسة مسحية مقارنة فيما بين أدبيات توظيف التاريخ فـي دراسـة              )١٤(مدخله المنهاجي 

، وكذلك دراسة مسحية     دراسات النظام الدولي بصفة خاصة      وفي ، بصفة عامة   الدولية العلاقات
 وكانـت  ، في دراسة العلاقات الدوليةاتي وظفت التاريخ الإسلامي تحديدمقارنة بين الأدبيات ال   
 لهـذا   يقارن النقدي هي القاعدة التي انبنى عليها تحديد الهدف المحـور          نتائج هذا المنطلق الم   

  .الجزء من المشروع المتصل بالتاريخ الإسلامي
ذلك أن الهدف من وراء عملية بناء منظور إسلامي للعلاقات الدولية هو أن يصبح المنـتج                

جزء البحوث التمهيدية في    ولهذا فإن أحد  . ا في علم للعلاقات الدولية متعدد المنظورات      ا مندمج 
ا في مناطق علم العلاقات الدولية يبين كيف يمكـن        ا مسحي  كان بحثً  )١٥(المقدمة العامة للمشروع  

وكانـت منطقـة   . لمي حولها من منظور إسلاميحداث تراكم عإ المشروع في    أن تساهم نتائج  
 ـ        ،التاريخ، فضلاً عن منطقة القيم     د البحثـي مـن     من هذه المناطق التي تحتاج لمثل هذا الجه

  .منظور حضاري مقارن
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رؤيـة  وفي ضوء كل ما سبق يتضح لنا مغزى العنوان الفرعي للدراسة؛ فالدراسـة ذات               
المستوى المتعلق بالتاريخ ودراسة النظام الدولي فـي المنظـور          : نقدية مقارنة على مستويين   

مي ودراسـة تطـور   المستوى الثاني المتعلق بالتاريخ الإسـلا     والغربي لعلم العلاقات الدولية،     
 حيـث تقـود نتـائج     ؛ غير منفصلين  ن وهما مستويا  .الدوليوضع الدول الإسلامية في النظام      

ئجهـا المقارنـة فـي    الدراسة في المستوى الأول إلى توضيح إشكاليات الدراسة وأهدافها ونتا       
  .المستوى الثاني

 الإطار النظري   ذا تتناول بعض نتائج ه    تنقسم الدراسة إلى جزئين أساسين وخاتمة      ،ولهذا
يـة أخيـرة تـشير      من ناح و،  لآراء النقدية التي واجهته   ، كما تطرح بعض ا    والمنهجي المقارن 
 في منـاطق بحثيـة تتـصل بواقـع     تائج وخبرة هذا الجزء من المشروع  ن الخاتمة إلى تشغيل  
  .المسلمين الراهن

 مناقشتها في محافـل  تلمي قد تم أنه إذا كانت خبرة ونتائج هذا التوجه الع،ومما لا شك فيه 
 ـشارك فيهـا المدرسـة الفرنـسية للع       تن مناقشتها في هذه الندوة التي       إ، ف عدة لـسياسية  م ا ول

 .المستقبليةضافة إلى مسار هذا العمل وآفاقه حقق إتوالاجتماعية، لابد وأن 
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  :الجزء الأول
  التاريخ في دراسة النظام الدولي

  في المنظور الغربي لعلم العلاقات الدولية
  

اسة بصفة عامة، كما اهتمـت      ياهتمت بعض روافد هذا المنظور بالعلاقة بين التاريخ والس        
ال دراسة العلاقات الدولية بصفة خاصة، كما ساهمت بعـض          جه بدوره في م   نروافد أخرى م  

  .المقتربات النظرية في مجال هذه الدراسة بتوظيف التاريخ في دراسة النظم الدولية
  

  :لتاريخ ودراسة السياسة العلاقة بين ا-أولاً
            ر أفصحت روافد من المنظور الغربي عن الوعي بأبعاد العلاقة بين التاريخ والسياسة، وعب

  . على حد سواءةعن هذا الوعي كل من المؤرخين ومتخصصي العلوم الاجتماعي
 ـ        )١٦(ويعترف بعض المؤرخين   ن التـاريخ   ي بالتماس الضيق والتبادل الدائم في الخـدمات ب

الموسـوعي  ، أما البعض الآخر فيـشير فـي مقدمـة بحثـه             "المسلكيات الإنسانية "ومختلف  
، إلى أنه ينبغي إعـادة صـياغة أسـس الفكـر            )١٧("حاث التاريخية لأبالاتجاهات العامة في ا   "

مـة التـي   ز في صميم الأ    كليةً ا منغمر التاريخي وفرضياته الأساسية، حيث إن التاريخ أضحى      
نه إذا كانت بعض الاتجاهات قد مالـت        أ ومن ثم يرى     .لإنسانيز الوضع المعاصر لدراسة ا    تم

مـة المترتبـة    هم فإن إحدى النتائج ال    ،نحو جلب العلوم الاجتماعية إلى ميادين عمل المؤرخين       
على الجدل في المجال التاريخي هي تحدي التفكير التقليدي وظهور دوافع واتجاهات جديـدة              

فكـرتين  هناك  أن )١٨(ولذا يوضح هذا المؤرخ. دةدفعت بدارسة التاريخ نحو وجهات نظر جدي      
من ناحية المتابعة الأدق للعلاقة     : اهنة من الدراسات التاريخية وهما    ضرورتين في المرحلة الر   

، اه معاصر في علم التـاريخ ن هذه العلاقة تعد أبرز اتج    إالتاريخ والعلوم الاجتماعية حيث     بين  
  .ن التاريخ الخارج عن أوربا ككلومن ناحية أخرى المعرفة الأكمل والأعمق ع

 ومنذ منتصف هذا القرن أبعاد هذه القـضية فـي أنـشطة بعـض               ا ولقد ظهرت أيض   ،هذا
، فلقد دعت إلـى التعـاون بـين العلـوم           )١٩(الهيئات الغربية التي تعمل في مجال علم التاريخ       

، كمـا نوهـت    وم الاجتماعية لمة الخلاصة السردية التاريخية بالنسبة للع     ية ق يوأوضحت محدود 
 لأن المؤرخ يمكـن أن يـستفيد مـن    ؛إلى فشل مقولة إن المؤرخ بعيد عن مجال علم السياسة         

موضوعات هذا العلم ومن دراسة الأنماط النظمية التي يقدمها علماء السياسة، كما أشارت إلى              
 تميز دراسة التاريخ الدبلوماسي عن العلاقات الدولية وإن كان هذا المجال ومجـالات أخـرى         

  .مثل النظرية السياسية والتحليل المؤسسي والإداري مندمجين مع التاريخ



 ةرؤية مقارن: التاريخ في دراسة النظام الدولي                                       نادية مصطفى       . د

 ٦

 الإشارة إلـى    ت، قد تم  ن أهداف بحثية وأطر فكرية متنوعة     ا م وانطلاقً ، فإنه ،وفي المقابل 
 ومـن   ،)٢٠(نفس القضية، أي العلاقة بين التاريخ والسياسة، من جانب مفكرين سياسيين قدامى           

 ـ    جانب رواد في علم السياسة      ـ    لير هـذا ا   و عبر جهودهم في تط ا مـن   علـم الحـديث انطلاقً
 )٢١("ريمون آرون "في نظر   ) أو الماضي (تخصصاتهم الأساسية في التاريخ، ولقد كان التاريخ        

 لفهم واستخلاص الدروس من السوابق، أو سبيلاً لمتابعة التغيرات عبر الـزمن،          سبيلاً -مثلاً–
وذلك من خلال استكشاف العوامل الثابتة أو المنتظمة        ومن ثم إبراز متطلبات التغيرات الجديدة       

ولهـذا فـإن    . التكرار من ناحية أو المواقف المنفردة والتغيرات التدريجية من ناحية أخـرى           
 والتـي صـنفها     "بالنظرية الاستراتيجية الدبلوماسية للاجتماع التاريخي    " قدم ما عرف     "آرون"

 النظريـات الكبـرى     ا أحد ية، باعتباره ينسية اللين رية المارك البعض مع النظرية الواقعية والنظ    
  .)٢٢(العامة

ين من علامات التنظير الدولي في الغـرب والـذي   ين الإشارة إلى علامتين أخر   ك يم ،كذلك
،  المـؤرخ الأمريكـي  "John lewis Gaddis"ينطلق من قاعدة تاريخية تخصـصية وهمـا   

قدم إسـهامه حـول أهميـة     -ىكما سنر-وكلاهما . "Pierre Grosser"والمؤرخ الفرنسي 
  .التاريخ في دراسة العلاقات الدولية

  

  :التاريخ ودراسة العلاقات الدولية -ثانيا
 ولقد ولد علم العلاقـات  ،إن عملية التفكير في العلاقات الدولية ودراساتها ذات تاريخ طويل 

 كانت هذه العلوم قد     ا وإذ .الاقتصادية–الدولية الحديث من رحم التاريخية، والقانونية والفلسفية        
 فإن علم العلاقات الدولية يهدف إلى تقـديم         ، منفصلة من الظاهرة الدولية المعقدة     ارست أبعاد د

  . تتميز عن الرؤى الجزئية السابقة،رؤية متكاملة عن هذه الظاهرة
ولذا فإنه في مجال دراسة العلاقات الدولية التي أخذت تتبلور كنظام دراسي مستقل منذ مـا        

وتعـددت   الحرب العالمية الأولى، ظهرت أيضا العلاقات بين التاريخ وبين هذه الدراسـة،     بعد
منظمـة  وتنوعت الروافد المعبرة عن وضع هذه العلاقة في مسار تطور الدراسـة العلميـة ال              

أولاً بـين  :  الوضع بقوة في نطاق الجدل بين المنظورات الكبرىا هذللعلاقة الدولية ولقد تجسد 
 اد السلوكية، وأخيـر   عبثنايا الجدل الثاني في مرحلة ما        من   ا السلوكية، كما برزت ثاني    التقليدية
  .)٢٣(د الحرب الباردةعبات الدولية في مرحلة ما  البروز في أدبيات نظرية العلاقتجدد

والمنظور التقليدي يتضمن الاقترابات التي سادت مجال دراسة العلاقات الدولية منذ ما قبل             
لمية الثانية وبعدها مباشرة وقبل أن تفصح الثورة السلوكية عن تأثيرها على هـذا              الحرب العا 

المجال الدراسي، وهي تتضمن الاقتراب التاريخي، الفلسفي، القانوني، المثـالي، والـواقعي،            
وهذه النماذج وإن كانت قد فقدت وضعها السائد إلا أنها ظلت تجذب في المرحل التاليـة مـن                  
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لمية لعلاقات الدولية العديد من الدارسين الذين حـاولوا تطويرهـا وتأكيـد             ر الدراسة الع  وتط
 يرة بدورها لم تسلم من الانتقـاد       حا إلى جنب مع الاقترابات الأكثر حداثة، وتلك ال        أهميتها جنب

لأقدر، بالمقارنـة   ا اوالتقويم السلبي لقصور إنجازاتها عن الوصول إلى الهدف الذي ارتأت أنه          
 أي صياغة نظرية عامة للعلاقـات الدوليـة أو علـى الأقـل             ؛قهيليدية، على تحق  بالمناهج التق 

مجموعة نظريات جزئية متماسكة تفسر الظواهر الدولية وتقود إلى التنبؤ وذلـك مـن خـلال     
وتعد دراسات التاريخ الدبلوماسي أحد أهـم       . تطوير واستخدام مناهج وأساليب تحليل متطورة     

 تعد دراسات النظام الدولي أحد أهم أعمدة المرحلة التـي سـادها             أعمدة المنظور التقليدي كما   
 مهمـة  ةالمنظور السلوكي وفي حين يقع التاريخ في قلب ومحور الأولى، فإن التاريخ كان أدا             

  .من أدوات الثانية
فهم الكامل للشئون الدولية لا يمكـن أن يتحقـق إلا           لوينطلق التاريخ الدبلوماسي من أن ا      )١(

 الأحداث والآراء التاريخية التي لها امتدادات في الحاضـر وانعكاسـاتها علـى    بالتعرف على 
 ليـست إلا دراسـة لتـاريخ        -على ضـوئه  -ومن ثم فإن دراسة العلاقات الدولية       . المستقبل

وصف أحداث محددة فـي     : وتتلخص خصائصه الأساسية في   . العلاقات الدبلوماسية بين الدول   
ا وراء متابعـة    وترتيب الوقائع والأحداث التاريخيـة سـعي      التاريخ بأكبر تفصيل ممكن، جمع      

التطور الزمني للظاهرة، الاهتمام بعنصري الزمان والمكان، ومن هنا فهو يتسم بتقـديم قـدر              
 الأسباب والنتـائج،    نيبضئيل من التعميمات، وعدم صياغة افتراضات واضحة عن العلاقات          

بالأنماط العامة والعوامـل التـي تـساعد علـى        التركيز على الحالات الفردية وعدم الاهتمام       
 هـم  أومـن   . ساس على الوصف التفصيلي الكامل لأبعاد الحقيقـة       بالأا للتركيز   المقارنة نظر

قصور في خدمة أهداف عملية التنظير      وجود  الانتقادات التي وجهت لهذا النوع من الدراسات        
  .وكذلك عملية الحركة السياسية

يدية التي سادت عقب نهاية الحرب العالميـة الثانيـة وحتـى بدايـة              وكانت الواقعية التقل   )٢(
الستينيات، والتي مثلت نقطة تحول في دراسة العلاقات الدولية، والتي يعتبرها البعض واحـدة              
من ثلاث نظريات كبرى في مجال العلاقات الدولية، كانـت هـذه الواقعيـة، التـي دشـنها                  

 ـ  الذي اعتبره الواقعيون قانونً    ةمن أجل القو  ، تستند إلى مفهوم الصراع      "اوتنامورج" ا، ا تاريخي
 ـ  ةة التاريخية أقامت الدليل على أن ظاهرة الصراع من أجل القو          بذلك لأن التجر   ا  شاملة زمانً

ا حقيقة مستقرة وثابتة تتحكم في سلوك الدول مهما تباينت أوضاعها الاقتـصادية             ه وأن ،اومكانً
  .والاجتماعية والسياسية

 هـي أول مـن وظـف    -في مجال نظرية العلاقات الدولية - كانت الواقعية    ،رىبعبارة أخ 
  .التاريخ على نحو يختلف منهاجيا عن دراسة التاريخ الدبلوماسي
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طار العام الأوسع للانتقادات التي وجهتهـا المدرسـة         الإولقد اندرجت هذه الانتقادات في       )٣(
ا بالطبع بطبيعة أهداف المدرسـة الأولـى،   السلوكية للمدرسة التقليدية بصفة عامة، ويرتبط هذ     

  :ي تتلخص كالآتيالتو
لسلوك لالوصول إلى تعميمات حول الظاهرة الدولية وذلك باكتشاف الأنماط المتكررة           : أولاً

 ،الدولي التي تتعدى المواقف محددة الزمان والمكان، فإن هدف التحليل ليس ثـراء التفاصـيل           
ى للسياسات الدوليةا أقوولكن بناء نظرية تقدم تفسير.  

الاهتمام بالتحليلات المقارنة أكثر من الاعتماد على دراسات الحالات الفردية كـسبيل      : اثاني
  . ل إلى التعميماتوأساسي للوص

 صياغة مقولات وافتراضات حول العلاقة بين المتغيرات من أجل تحديـد الظـروف        :اثالثً
وليس  عن تفسيرها واحتمالات تطورها      ت فضلاً تقع في إطارها هذه العلاقة بين المتغيرا      التي  

سباب وكيفية وقوع الحدث وهو الأمر الذي يحد مـن القـدرة            فقط مجرد الوصف التفصيلي لأ    
  .على التفسير والتنبؤ

ية تذهب أبعد من التقليديـة فـي فهـم وتفـسير         ك نجد أن السلو   ،ا من هذه الأهداف   وانطلاقً
لية ولكن تريد النظرية التـي      وصف أو التصورات المثا    فهي لا تريد مجرد ال     ،العلاقات الدولية 

الظاهرة بالاستعانة بالمناهج الإمبريقية لاختبار الافتراضات حول العلاقات الارتباطيـة           تفسر
  .بين المتغيرات، وبالتالي التوصل إلى تعميمات وإن أمكن التوصل إلى التنبؤ

)٤(       ا  وبالرغم من أن المدرسة التقليدية قدمت أيضوالتي تتـشكك فـي  ،للمدرسة السلوكيةا  نقد  
قدرتها على صياغة التعميمات وعلى التنبؤ، وتهاجم فيها الاهتمام المتزايد بالأساليب المنهاجية            
والدراسات الكمية في مقابل الانفصال عن البحث التاريخي وإهمال النظـر إلـى الـسياسات               

ل هذا الجدل إلى قمتـه فـي        وم من وص  الدولية كعملية تطورية لها حلقاتها التاريخية، وبالرغ      
ق أو سـد  يا، إلا أنه برزت محاولات لتـضي ات أيضي واستغراقه في السبعين )٢٤(اتينهاية الستين 

 بوجود نوع من التوافق أو التكامل بين المنـاهج المختلفـة،            تعترفهذه الفجوة بين الجانبين،     
قبلية بـالجمع بـين إسـهامات       ومن ثم الدعوة إلى ضرورة الاهتمام بمحاولات التنظير المست        

  .الجانبين
ومـن أهـم الأمثلـة التـي      . وتعددت عناصر تبرير هذه الدعوة، كما تعددت كيفية تحقيقها        

 عن إمكانية التعاون بين المنظورين التقليدي والسلوكي تلـك المتـصلة    في هذا السياق  رحتطُ
  :)٢٥(، وتتلخص أهم أبعادها كالآتيريخيةبقيمة المعرفة التا

 لدراسة العلاقة بين السبب والنتيجة في السياسة العالمية ومجالاً يمكن           تاريخ معملاً يعد ال    -أ 
لازمـة  ة الأوليـة ال   أنه يقدم الماد  ، أي   ي فيه صحة بعض الفروض النظرية     تقصسأن تُ 

 . لدراسة الحاضرالصياغة واختبار بعض الفروض، كما يعطي عمقً



 ةرؤية مقارن: التاريخ في دراسة النظام الدولي                                       نادية مصطفى       . د

 ٩

ة للتفسير وللتحليل باستخدام أساليب منهاجية      إذا كان التاريخ يقدم المادة التاريخية اللازم         -ب  
 يعنـي أن التـاريخ      ا، فإن هذ  "التعميمات النظرية "معلنة بقوة هي     وغايتها ال  ،أكثر حداثة 

 بين اسـتخدام  اقًالعلاقات الدولية إلا أن هناك فر   مة في دراسة تطور     هموإن كان معطاة    
العلاقات الدوليـة للمـادة     وبين توظيف دارس    ) أو دارس التاريخ الدبلوماسي   (المؤرخ  

 .التاريخية وللخبرة التاريخية
  

ومع تخطي دراسة العلاقات الدولية المرحلة التي سادها الجدال المنهـاجي الكبيـر مـن                )٥(
 ما بعد السلوكية التـي       في التقليدية والسلوكية، وبالرغم من دخولها في السبعينيات والثمانينيات       

ه المنهاجية ولكن تركز حول مضمون ونطاق الدراسـة  سادها جدال من نوع آخر، ليس محور    
      إلى آخر، ولكنـه، وإن      نا يطل برأسه من حي    وطبيعة قضاياها، فلقد ظل الجدال المنهاجي قائم 

  .اتخذ تعبيرات متجددة فلقد ظل لوضع التاريخ في دراسة العلاقات الدولية جاذبيه الخاصة
 نهايـة   بعدي تمر بها دراسة العلاقات الدولية      الراهنة الت  جاذبية خلال المرحلة  ال  هذه وتألقت

  .الحرب الباردة وبعد القطبية الثنائية
فمن ناحية، وبعد أن فشلت السلوكية في تحقيق غايتها، أي الوصول إلـى نظريـة عامـة                 

 في الوصـول إلـى    الفشل هذا من بين أهم الأسباب التي يرجع إليها      للعلاقات الدولية، نجد أن     
دراسة التاريخ والتنظير لعلـم العلاقـات       قضية العلاقة بين    هو   ات الدولية نظرية عامة للعلاق  

التساؤل حول ما إذا كان محور اهتمام نظرية العلاقات الدولية يجـب            يبرز   ، ومن ثم  .الدولية
 ـ   يمتد ليشمل أن يدور حول الواقع الدولي المعاصر أم أنه يجب أن            ؟ا الحاضر والماضي مع 

 لهـذا   الحدود الزمنية المناسـبة لوالعديد من التساؤلات الفرعية حه ويطرح هذا التساؤل بدور 
 كيفية المقارنـة    لولمرهقة لطاقة التحليل النظري، وح     أعباء الامتداد الزمني ا    لوالتاريخ، وح 

 ضرورة القراءة الانتقائية لأحـداث التـاريخ أو       لوضاع العلاقات الدولية المتغيرة، وح    أوبين  
   .)٢٦(ضرورة القراءة الشاملة
 ظلت تتجدد دعاوى الاهتمام بدارسة التـاريخ وتوظيفـه فـي مجـال              ،ومن ناحية أخرى  

 وعلى صعيد بعض مجالات الدراسـات الدوليـة بـصفة           ،)٢٧(الدراسات السياسية بصفة عامة   
   .)٢٨(خاصة 

ثار انتهاء الحرب الباردة والقطبيـة الثنائيـة   آ وفي سياق الاهتمام بدراسة    ،ومن ناحية ثالثة  
 العلاقات الدولية، وإلى جانب الاهتمام بتحليل خصائص هذه العلاقات وما تعكـسه      على دراسة 

، وبالرغم من التطورات    غير في عصر ما بعد الحرب الباردة      بالنسبة لدرجة الاستمرارية أو الت    
دأبهم في التـذكرة    " التقليديةعتاة  "العميقة في أساليب وطرائق دراسة العلاقات الدولية، لم يفقد          

  .)٢٩( الاهتمام بالتاريخ، والقيم، والفلسفةبضرورة
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ي التنبؤ بنهاية الحرب الباردة والقطبية الثنائية على النحو الـذي جـرت             فولقد كان الفشل    
مخاطر إهمال التـاريخ    حول  ت أمام البعض لتجديد الانتقادات      عليه من أهم الفرص التي سنح     

ولية يكون لهـا القـدرة علـى التنبـؤ     ولبيان أنه لا يمكن تطوير نظرية عامة في العلاقات الد   
 .بالمستقبل دون أن تستند إلى أساس قوي من المعرفة التاريخية ومن الإلمام بخبـرة التـاريخ               

 في واحدة مـن أهـم المقـالات النقديـة المـسحية خـلال       ،John Lowis Gaddisفنجد 
 والتطوري علـى    ، الاقتراب السلوكي، والهيكلي   :ا لنظريات كل من   يقدم تقويم ،  )٣٠(التسعينيات

 الفشل إلـى  ذاجع في نهاية الدراسة هرِيهو و. نحو يبرز فشلها في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة    
قـيم  لاجتماعية التي تحتاج للتـاريخ ولل صارمة التي تهمل حقيقة الظاهرة ا  ال" العلمية"المنهاجية  

لحين فهمها تفسيراا وتنبوء .  
 بالإشارة إلى أن أي رؤية عن المـستقبل يجـب أن      قد بدأ دراسته   Gaddis ولقد كان    ،هذا

  .تبدأ بالوعي بالماضي، وإلا لن يكون هناك إطار مرجعي للتحليل
  

  : التاريخ ودراسة النظم الدولية-ثالثًا
 للعلاقات الدولية أنه حتـى تقـود عمليـة          "المدرسة العلمية " ولقد أكد العديد من رواد       ،هذا

 وبالفعـل   ،لاهتمام بتاريخ العلاقات الدولية   فإنه من الضروري ا    ،التنظير إلى القدرة على التنبؤ    
فإن دراسات رائدة معاصرة لم تهمل التاريخ، حيث انطلقت منه، سواء في صياغة أو اختيـار                

ات حتى  ينذ بدايتها في الستين    وكان أوضح مثال على ذلك دراسات النظام الدولي م         افتراضاتها،
رواد تطبيق نظرية النظم في مجال العلاقات الدولية علـى           أول ،"مورتون كابلان "فنجد  . الآن

ن التاريخ هو المعمل الكبير الذي تحدث فـي نطاقـه الحركـة          إ :يقول ، الدولي مستوى النظام 
حقيق أهـداف بحثيـة     تحليل النظم في ت   إسهام   في سياق دفاعه عن إمكانية       )٣١(الدولية، بل إنه  

سة نفس الموضوع التاريخي، يؤكد من ناحية أخـرى        من الأساليب التقليدية عند درا     اأكثر عمقً 
عدم صحة اتهام المناهج العلمية بعدم الاهتمام بالتاريخ لأنهم يهتمون به ولكـن بأسـاليب           على  

  .رها لدى التقليديينئن نظاعهداف محددة تختلف  ولأيدةدج
 يسـتانل " )الفرنسي الأصل ( أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي      ا قدم أيض  ،ومن ناحية أخرى  

كون عليه العلاقة بين استقراء التاريخ والتنظير لحقائق العلاقات      ت رؤيته عما يجب أن      "هوفمان
 من التحليل الإمبريقي وبين دائـرة      احيث يميز بين دائرة تحليل الماضي باعتباره نوع       . الدولية

   لـم الاجتمـاع    ع"وهو يسمي هذه الرؤيـة      .  من التحليل القيمي   اتحليل المستقبل باعتباره نوع
  ."يمون آرونر"نقلاً عن " التاريخي
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النظـام  "ولقد استمرت وامتدت وتفرعت هذه الجهود منذ صدور كتاب مورتـون كـابلان              
 السعي لتوظيـف التـاريخ فـي        لقد ظل  ف ؛وحتى الآن " )١٩٥٧(عملية في السياسة الدولية     وال

  .دة مختلفة ولأغراض متعددةالدراسات النظمية الدولية يحتل الاهتمامات الأكاديمية على أصع
  

   الأبعاد النظرية لدراسة النظم الدولية*
وإذا لم تكن الغاية هنا هي الدراسة التفصيلية لكيفية استخدام النظرية العامة للنظم في مجال               

، إلا أنه يجب الانتقال عبر بعض الإشارات المتتالية عن أهم أبعـاد        )٣٢(دراسة العلاقات الدولية  
العلاقـات  حتى نصل إلى البعد المتصل بنماذج توظيف التاريخ فـي دراسـة             هذا الاستخدام   

 ـ          الدوليةوكذلك نماذج أخرى للنظم     الدولية    ي، وهي النماذج التي قدمها رواد هـذا المجـال ف
   .ينياتالثمانينيات والتسعرها العديد من الدارسين في عقدي وأخذ يطوات يات والستينيالخمسين

  

  :كالتاليتتلخص هذه الإشارات  -١
ا فـي  شيوعتعد النظرية العامة للنظم من أكثر أساليب تنظيم البحث والتحليل المعاصر        .١

ات مـن   ي قد أضحى منذ بداية الستين     "النظام"، وإذا كان مفهوم     نطاق العلوم الاجتماعية  
 تاريخية في   اور إلا أن له جذ    ،المفاهيم الشائعة في أدب علم السياسة والعلاقات الدولية       

، وتبرز هذه الجذور الاتجاه الكلي في التحليل على أسـاس أن تحقيـق       الطبيعية العلوم
الفهم الأفضل للظاهرة يكون بالنظر إليها كجزء من إطار كلي ونظمي وليس النظـر              

  .إليها بمفردها
 :نظم خاصة بالعلوم الاجتماعية بواسطة رواد مثـل      التمت جهود كثيرة لتطوير نظرية       .٢

 في نطاق علم الاقتصاد،     "وكينيث بولدونج " ،اق علم السياسة   في نط  "ونزستالكوت بار "
 ـ وتحلي "لمونـد أجابريل  " في نطاق النظام السياسي بصفة خاصة، و       "يستونإدافيد  "و ه ل

ويجمـع بـين هـذه      . ىبرنطيقي وتحليله الس  "شتي دو لراك"والمقارن للنظم السياسية،    
على النظـام وتوازنـه،     ، الحفاظ   أهداف النظام : الجهود تركيزها على عناصر محددة    

  .قدرة النظام على التفاعل والتكيف مع التغيرات التي تحدث في بيئته
ولقد تم تطبيق النظرية العامة للنظم في دراسة عـدة مـستويات للعلاقـات الدوليـة،                 .٣

 النظام الدولي، والأخير يعني     ،.)..االسياسة الخارجية أساس  (مستوى الفاعلين الدوليين    
ولقـد ركـزت    . لات بين مختلف الفاعلين الدوليين    لدولية كنظام تفاع  النظر للعلاقات ا  

مة من الدراسات على مستوى النظام الدولي، وانطلقت هذه التيارات التـي            همتيارات  
لنظام الدولي من عدة أسانيد للدفاع عن مزايا وأهمية تطبيـق           لقدمت تعريفات متنوعة    

على مستوى النظام الدولي، وأسـهم      نظرية النظم في دراسة العلاقات الدولية وخاصة        
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، "مورتـون كـابلان  " :اد هذا المجال مثـل   في بلورة هذه التعريفات وهذه الأسانيد رو      
هم ممن اهتمـوا    ، وغير "جورج مودلسكي "،  "ريشارد روزيكرانس " ،"تشارلز ماكليلاند "

، "جـون بيرتـون   "،  "جوزيف فرانكـل  "،  "فمانستانيلي هو " :، مثل بتطويره أو تقوميه  
  :ز مجمل هذه الآراء حول الأسانيد التاليةوترك

ط المختلفـة مـن    يهتم بالتفاعلات الكلية دون الوقوع في إطار الدراسة المجزأة للأنما         : أولاً
ول فـي إطـار خـاص يوجـه         د، ومن ثم فهو يساعد على تحليل سلوك ال        التفاعلات الجزئية 

يعة النظام القائم في فترة محـددة       ، ولذا فإن تحليل طب    م إلى التفاعل بينها في إطار كلي      الاهتما
تحدث تغيـرات فـي      وطالما   .علاقات الدولية الجارية في نطاقه    هم ال فا ضروري ل  ا ومكانً زمانً

والتغيرات  فإنه يجب أن تكون دراسة النظم        ، النظام الدولي على مر التاريخ     والمجتمع الدولي أ  
لدراسة العلاقات الدوليةاالتي تحدث فيها موضوع .  

 ـثا وتحديد مظاهر متكررة لكيفية عمل النظم الدوليةيساعد على التوصل إلى النماذج ال  : اني ،
ة والفرعية وانتقالها    تحكم تطور النظم الدولية الرئيس     انتظامها وعوامل التوازن والاختلال التي    

 فـي فهـم أسـباب وكيفيـة     اا أساسيإن كان النظام الدولي يمثل عنصر من شكل لآخر، ولذا ف    
  . على تفسير ما يمكن ملاحظته من انتظام سلوكيالدول فهو يساعد أيض المتبادل بين االتفاعل
غيرات الأساسـية  تا نظام يساعد على تحديد الم    ه الدولية على أن   ةإن النظر إلى الظاهر   : ثالثًا

سـلوك  :  ثلاثـة ابتحديد مكوناته وهي أساس وهي التي تتصل بالأبعاد الخاصة ،في هذا المجال  
 مـن  ، العوامل البيئية التي تحكم كلاًنظام الناجم عن تفاعل هذا السلوك    هيكل وعمل ال   ،مكوناته

  .سلوك المكونات وعمل النظام
 ،ختلفة للنظام الدولي   وبالنظر إلى التعريفات الم    ،ام بصفة عامة  ظبالنظر إلى تعريف الن    .٤

، نـة لـه   مكوالعناصر ال : ولهما النظام الدولي  ان هناك بعدين أساسيين يتن    إيمكن القول   
العلاقات التفاعلية التي تدخلها والتي تكون على درجة من الانتظـام بحيـث تـسمح          و

بالحديث عن هيكل أو بنية النظام الدولي، ولقد تنوعت واختلفت طرق علاج رواد هذا              
جز العناصـر المـشتركة فـي        ولكن يمكـن أن نـو      ،المجال الدراسي لهذين البعدين   

  : مجموعتين
التنظيم الداخلي لأنماط التفاعل بين العناصر المكونـة        : ل ما يلي  تناوت المجموعة الأولى 

توزيـع الـنظم   ، ن النظام وبيئته، تحديد أنماط للـنظم الدوليـة  يعلاقات والحدود بللنظام، ال 
، تأثير الاختلاف بين العناصـر       التفاعل فيما بينها وبين النظام     أنماطو الفرعية داخل النظام  

، الاهتمـام بتـأثير   ى سلوك كل منها وعلى حالة النظامالقدرات علالمكونة للنظام من حيث   
الأوضاع الداخلية على سلوك عناصر النظام ومن ثم على النظام الدولي، الاهتمـام بتيـار           

  .المعلومات والاتصالات بين عناصر النظام



 ةرؤية مقارن: التاريخ في دراسة النظام الدولي                                       نادية مصطفى       . د

 ١٣

زمـة  الوظائف التي يؤديها النظام، الهياكل اللا     :  فتتلخص فيما يلي   لمجموعة الثانية اأما  
 ومدى قدرتـه    لحفاظ على توازن واستقرار النظام    لإنجاز هذه الوظائف، العمليات اللازمة ل     

  .على احتواء والتعامل بفعالية مع بواعث الاضطراب في هذا التوازن أو الاستقرار
العلاقة بـين    )مكوناته(ة تهتم بعناصر النظام     ن الدراسات النظمية الدولي   إ ف ، عليه وبناء ،

العمليـات التـي    ل والنظم الفرعية، بيئة النظام الدولي، هيكل النظام الـدولي،           النظام الشام 
  .)، الاستقرار، الانتظام، التكيفالتوازن(تجري فيه 

 بالتمييز بـين  -اوظيف الأبعاد المشار إليها عاليمن خلال ت-اهتمت الدراسات النظمية   .٥
قبـل  (ظم التاريخية الدوليـة    ، فهناك دراسات اهتمت بالن    الأنماط المختلفة للنظم الدولية   

، وأخرى اهتمت بالفترة المعاصرة، كمـا امتـدت اهتمامـات           )الحرب العالمية الثانية  
فـي  أو المرغوب    أي المحتمل ظهورها     ،دراسات أخرى إلى النظم الدولية المستقبلية     

لاهتمام بنظم دولية افتراضيةمن ا انطلقت بعض الدراسات االتوصل إليها، وأخير.  
  

  :ذج توظيف التاريخ في دراسات النظام الدولينما -٢
خ في أهم المحاولات المتعددة التي تختلف بالطبع في جوهرها          يإذن كيف جاء توظيف التار    

  :يمكن الإشارة إلى المجموعات الثلاث التالية ،عن التاريخ الدبلوماسي؟ في هذا الصدد
تجـاهين لهـذا    دها بـين ا   نميز علـى صـعي    و) الاستاتيكية - الكلية (وعة الأولى مالمج-أ

 ـ     ا الذي   أولهما :التوظيف ع إلـى التـاريخ لتوضـيح       نطلق من منظور مجرد افتراضي ويرج
 وتجدر الإشارة إلى أن الغرض مـن        . ينطلق من واقع تاريخي ملموس     ثانيهماو ،الافتراضات

هذا العرض ليس بالطبع الدراسة التفصيلية بقدر ما هو اسـتخلاص الـسمات العامـة لهـذا                 
  .يف ومعاييرهالتوظ

، وكـان  الاتجـاه الأول   يددراسة رائدة على صع   ) ١٩٥٧ ("مورتون كابلان "وكانت دراسة   
طالما يختلف عدد ونمط سلوك الـدول، وطالمـا تتنـوع     : الآتيفي  منطقها ومبررها يتلخص    

 ما من الرابطة بين هذه      ا إذن فإن هناك نوع    ، مدار التاريخ  قدراتها العسكرية والاقتصادية على   
، وكية في فترات مختلفة من التـاريخ عناصر على نحو يمكن معه التمييز بين نظم هيكلية وسل        ال

ويتطلب القيام بمثل هذا البحث صياغة افتراضات نظمية حول طبيعة الروابط بين المتغيـرات              
ويـرى  . اضي من أجل توضيح هـذه الافتراضـات       حتى يمكن بعد ذلك دراسة التاريخي الم      

م يمكن على أساسه دراسـة العـدد اللانهـائي مـن            سار ح العدم وجود معي   ا أنه نظر  "كابلان"
 فإن وضع الافتراضات المبدئية يعد ضـرورة مـسبقة        ،لبحثلالمتغيرات والحقائق المطروحة    

 تحديد المتغيرات، ومن ثم فـإن     بدايةلتنظيم وتركيز البحث على الأكثر أهمية كما يتطلب من ال         
ا تتمثل فيما تسمح به من المقارنة بين سلوك أي نظام دولـي              التي صاغه  "كابلان"فائدة نماذج   
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ا إلى مجموعـة المتغيـرات       وذلك استناد  ،قائم أو قام بالفعل وبين سلوك واحد من هذه النماذج         
 القواعد التي تحفظ توازن النظـام،      (ني عليها تحليله أي تصنيف النماذج والمقارنة بينها         التي ب

لخـصائص  مثابة مدخلات إلى النظام، المتغيرات التـي توضـح ا         القواعد التحولية التي تعد ب    
 ـ        لفاعلينلوالسمات الهيكلية    ة ، المتغيرات المتصلة بالقدرة وعناصر القوة، المتغيـرات الخاص

 بين ستة نماذج افتراضية من الـنظم        "كابلان"، هذا ولقد ميز     )بمستويات الاتصال داخل النظام   
،  القطبية الثنائية المحكمة، القطبية الثنائية غير المحكمـة        ، القوى توازن : وهي ،الدولية المقارنة 

  .)٣٣( نظام اعتراض الوحدة،النظام العالمي، النظام الهيراركي
يمكن أن نطرح على صعيده عدة محاولات تراوحت ما بـين محاولـة              ف ،الاتجاه الثاني أما  

، وما بين محاولة مجرد     عةلية التاريخية وفق معايير متنو    للتمييز بين عدد من أنماط النظم الدو      
 ـ         رق فـي تفاصـيل التـاريخ       متابعة التطور التاريخي للعلاقات الدولية بصورة منظمة لا تغ

 ـري"فمـن ناحيـة نجـد       . ، أو في افتراضات ومتغيرات التحليل النظمـي       الدبلوماسي شارد ت
ر ا إلى معيـا   استناد) ١٩٦٠-١٧٤٠(رس التاريخ الدبلوماسي لأوربا الغربية      د ي "روزيكرانس

، ولذا فهو يصل إلى تقـسيم  ك في الاستقرار أو عدم الاستقرار     أساسي وهو العوامل التي تشار    
قع هذا التقـسيم    اومن و . ختلف من حيث تكتيك وأهداف الدبلوماسية     تم  ظهذه الفترة بين تسعة ن    

الأول يتـصف بالاسـتقرار والآخـر       : خلصت الدراسة إلى نموذجين أساسيين للنظام الدولي      
. التـسعة   عن كل نموذج مجموعة من الـنظم التاريخيـة         تالاستقرار، ولقد عبر  يتصف بعدم   

ا للمادة التاريخية التي ظلت طويلاً      وتركزت القيمة الأساسية لهذه الدراسة في أنها مثلت اختراقً        
٣٤(ى المؤرخينل عاحكر(.  

ا في  دنتطور العلاقات الدولية على مدار التاريخ مست      ) ١٩٧٥ ("جوزيف فرانكل "كذلك تتبع   
، ولكنه لم يصل إلى وضع تقسيم زمني يسمح بالتمييز بين الـنظم             ذلك إلى عامل هيكل النظام    

ض صعوبة هذه المهمة في ظل الوضـع الحـالي   ان حيث افتر مالدولية التاريخية في تطورها     
كذلك من الإسهامات الأخرى في دراسة العلاقات       . )٣٥(لتطور التحليل النظمي للعلاقات الدولية    

يز بين أنماط أو نماذج واضـحة       ي إلى التم  ا ولكن دون الوصول أيض    ي منظور نظم  لية من الدو
 :فلقد ميز بين ثلاث مراحـل لتطـور النظـام الـدولي التقليـدي             . )٣٦("ويليام كوبلان "دراسة  

، ولقـد   )١٩٤٥( ، المرحلة المعاصـرة   )١٩٤٥-١٨١٥(، المرحلة الانتقالية    )١٨١٥-١٦٤٨(
:  وهـي ،ما أسماه بالتهديدات الثلاثة   المرحلة والمقارنة بينها إلى     استندت مناقشة خصائص هذه     

التهديد بحرب شاملة تدمر أساس النظام، تهديد دولة واحدة بالسيطرة علـى النظـام، التهديـد                
  . المتبادلالنابع من درجة الاعتماد الاقتصادي

  يقع في صـميم    ا تلك التي وظفت التاريخ لدراسة التطور في نظام محدد           ومن النماذج أيض
 بعد تعريب معنى توازن القـوى       ، ولقد قدمت  .أطروحات الواقعية ألا وهو نظام توازن القوى      
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-١٧٠٠( متابعة لخصائص هذا النظام في مراحل أساسـية مـن تطـوره              ،وسياساته ونظمه 
  .)٣٧(، والعصر النوويثم في مرحلة ما بين الحربين) ١٩١٤-١٨١٥ (،)١٨١٥

  

 ـوهي بمثابة الج  ؛  يةلها الدراسات الكلية التحو   مثلت :المجموعة الثانية  -ب  ل الثـاني مـن    ي
  .اتيالدراسات النظمية الدولية التي وظفت التاريخ والتي ظهرت خلال الثمانين

ولية فـي الـستينيات   النظم الددراسات فلقد كانت أهم الانتقادات المنهجية التي تعرضت لها      
 اة الحفاظ على الـنظم القائمـة نظـر        ث عن كيفي   يبح ا استاتيكي ا أنها تعكس اقتراب   والسبعينيات

ت التغير والتطور والتحول، ومن ثم فكـان        ايليم الاستقرار والتوازن وليس عم    للتركيز على ق  
في النظام الدولي منطقة بحثية مهملة سواء على الصعيد التنظيري أوالتطبيقي ولقـد             " التحول"

ات الرائدة في بداية الثمانينيـات التـي        وجهت النظر إلى هذا القصور التنظيري إحدى الدراس       
 وتحديـد المتغيـرات التـي يجـب         هادية لتحديد مفهوم عملية التحول    قدمت محاولة أولية اجت   

ا تحديد أهمية   ، وأخير  إلى آخر من أنماط النظم الدولية      الاهتمام بها لاستكشاف التحول من نمط     
  .)٣٨(دراسة التحول

، )٣٩(لى تصنيف هذا التيار باعتباره الاقتراب التطوري       ولقد أدى تراكم الأدبيات المناظرة إ     
وهو الاقتراب الذي يعطي اهتماما للتغيرات في السلوك والهياكل وفي التفاعـل بيـنهم عبـر                
الزمن، على أساس الاعتقاد أن الزمن يمارس تأثيره من خلال تراكم الخبرة التي تؤثر علـى                

 حول كيفية ممارسة الزمن لتأثيره؛ أي اختلفوا        ولقد اختلف هؤلاء التطوريون   . السلوك والهيكل 
 التطـوري   اريخ، وهنا جرى التمييز بين الـنمط      لتافي التنظير حول طبيعة اتجاه التطور في        

والأول يرى أن التطور يتحرك في اتجاه واحد، وأن العودة          . الخطي والنمط التطوري الدائري   
ستقبل لن يشبه الماضي، أمـا الـنمط        إلى أوضاع سابقة هو أمر غير محتمل، ومن ثم فإن الم          

الثاني فيرى أن الوقت، وإن كان يتحرك للأمام وليس للخلف، فإن العمليات يمكن أن تتكـرر                
  . الماضي،وتنقلب، ولذا فإن المستقبل يشبه، وإن لن يكرر

نظرية ماركس، نظريات التنميـة، الاعتمـاد المتبـادل، انتهـاء           : النمط الأول ومن نماذج   
. ولقد تعرض منطق هذه النظريات الخطية للنقد      . وة العسكرية، التحول الديمقراطي   مصداقية الق 

نظرية دورات الحرب والسلام، أو تحول القوة، والتي من أبرزهـا           : ومن نماذج النمط الثاني   
  ."والرشتين" ـ ونظرية النظام العالم ل)٤٠("جولدشتين" و"جلبن"و "مودلسكي"نظرية 

، فإن اتساع أهمية دراسة التغيرات العالمية قد دفعت         )٤١(لبعضوبعبارة أخرى، وكما يقول ا    
في علم العلاقات الدولية، ولم تنفـصل هـذه         أضحت تمثل نظاما فرعيا ممتدا      إلى القول بأنها    

  .الدراسة عن دراسة التاريخ العالمي
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تـرات  ة أكثر للأمام وذلك بالاهتمام بدارسة التحول العالمي عبر ف        واندفع هذا الاتجاه خطو   
زمنية ممتدة وليس فقط التحول من نمط إلى آخر من أنماط النظم الدولية وهو الاهتمام الـذي                 

  . قبت خلال الثمانينات والتسعينياتتجسد في مجموعة من الدراسات الرائدة التي تعا
الدراسات النظمية التي توظف التاريخ السياسي والاقتصادي والتي حققت دفعـة     فإن   ،ولهذا
ا لتزايد الاهتمام الأكاديمي بهذا المستوى من التحليلات بسبب نمـو  ات نظر يل الثمانين هائلة خلا 

ولقـد أبـرز   . آثار الاعتماد المتبادل بين أرجاء العالم ومع تزايد ما سمي بأزمة الدولة القومية        
هذان الأمران أهمية بعد أساسي في الدراسات الدولية المعاصرة ألا وهو ديناميكيات التغيرات             

، ولقد عمقت من هذه الأهميـة طبيعـة المرحلـة            توزيع القوى العالمية بين الدول     الكبرى في 
همة دفعت للتساؤل عن مصير الـدول       مالراهنة للنظام الدولي المعاصر الذي يمر بفترة تحول         

، ومن ثم تبلورت الدراسات التي تحاول تقديم         الأمريكية دةحت للنظام وخاصة الولايات الم    ةدالقائ
 وم الـسقوط بالنـسبة للـدول الكبـرى أ          ث "Hegemony"ول أبعاد الهيمنة    حمة  همات  صياغ

لتاريخ يعمق من فهم مدلول بعض المتغيرات الحاضـرة         إلى ا الامبراطوريات، وكان الرجوع    
، )٤٢("بـول كينـدي  "كما يوسع من آفاق الاحتمالات الممكنة، ومن أحدث هذه الدراسات دراسة  

، وكذلك الدراسة المعبرة عـن منظـور        )٤٤("شارد روزيكرانس تري"، و )٤٣("جورج مودليسكي "و
 ولقد أثارت هذه الدراسات     )٤٥("الرشتين"المدرسة الراديكالية في الاقتصاد السياسي أي دراسة و       

، ولسنا هنا بالطبع فـي      ا من التاريخ  تقويمات عديدة كان لها سندها أيض     ) وخاصة الأخيرتين (
عادها الأساسية فـي    سات بقدر ما يهمنا الإشارة إلى أب      موضع تقويم مضمون ونتائج هذه الدرا     

ا تبحث عن منظورات مختلفة في العلاقـة بـين مـصادر القـوة              ، فهي جميع  توظيف التاريخ 
الاقتصادية والعسكرية وبين درجة هيمنة الدول ثم أسباب سقوطها وتحول الهيمنة إلى مركـز              

ا قتهـا بأوضـاع الهيمنـة صـعود        أسباب اندلاع الحروب الكبرى وعلا     تبحث عن كما  . آخر
 ينطلق في تحليله من أن النفقات العسكرية الباهظة عبر فتـرة            "بول كيندي " فنجد أن    ؛اوهبوطً

زمنية ممتدة تضعف الاقتصاد الأمريكي وتكـون وراء تـدهور الوضـع التنافـسي الـدولي              
الخمسمائة عام  يخية خلال   لتاراى ضوء التجارب    ل، ولقد ناقش التحليل هذا المنطق ع      كيالأمري

 التي شهدت فترات تدهور اقتصادي بعد فترات مـن          ى، والتي مرت بها القوى العظم     الماضية
ولقد مـزج هـذا التحليـل بـين الـسرد      ). البريطانية مثلاًو،  مبراطورية الأسبانية الإ(الهيمنة  

كما قـدم  ، تي تسبب التغير في النظام الدوليالتاريخي وبين التعميمات الكبرى حول العمليات ال    
أهمية وجـود الجـسور بـين        حولن المؤرخ وعالم السياسة و    ي أهمية التفاعل ب   حولا  نموذج 

أن القـوى   :  مقولة أساسية   لتحديد كل هذا . اتيجية والاقتصاد السياسي الدولي   الدراسات الاستر 
ه والتزاماتـه العـسكرية     ءالخارجي وأعبـا  الاقتصادية هي أساس القوى القومية وأن التوسع        

  .ف هذه القوةتستنز
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ثـة  بناء على معيار اجتماع التفوق في ثلا      - قد حدد    "والرشتين" نجد أن    ،ومن ناحية أخرى  
 ثلاث مراحل زمنيـة     -) الزراعي -نتاج الصناعي نقد، الإ ، ال وهي التجارة (مجالات اقتصادية   

-١٨١٥(بريطانيا  و،  )١٧٢٠-١٩٥٠( هولندا   : وهي فقط هي التي شهدت هيمنة بعض الدول      
وهي الهيمنة التي ارتبط كل منها بحرب طويلة        ) ١٩٧٦-١٩٤٥(الولايات المتحدة   و،  )١٨٧٠

، ١٨١٥ بعـد  The Concert of Europe، ١٦٤٠أعقبها مولد نظام جديد مثل ويستفاليا بعد 
  .١٩٤٥ بعد "بريتون وودز"ونظام 
ئة عام   فلقد تصور حلقات دائرية من التحول في القيادة العالمية تحدث كل ما            "مودلسكي"أما  

ظهور قوة عالمية قائدة ذات شرعية تعكس بداية ضـعف الدولـة القائـد              و ،بعد حرب عالمية  
التي ) ١٥٨٠-١٤٩٥( حلقة   :لحلقات هي اوتفكك قوتها وكذلك تدهور الاقتصاد العالمي، وهذه        

 ثـم حلقـة     ،)١٥١٦-١٤٩٤ (،بعد مرحلة حـرب شـاملة     ) ١٥٤٠-١٥١٦(ا البرتغال   هسادت
ثم ) ١٦٠٩-١٥٨٠(بعد حرب ممتدة    ) ١٦٤٠-١٦٠٩(دتها هولندا   والتي سا ) ١٦٨٨-١٥٨٠(

-١٦٨٨(بعد حـرب ممتـدة      ) ١٧٤٠-١٧١٤(التي سادتها بريطانيا    ) ١٧٩٢-١٦٨٨(حلقة  
بعد حـرب   ) ١٨٥٠-١٨١٥(ا  والتي سادتها بريطانيا أيض   ) ١٩١٤-١٧٩٢(ثم حلقة   ) ١٧١٣
ا الولايات المتحـدة    والتي سادته ) ١٩٤٥-١٩١٤(ا مرحلة من    ، وأخير )١٨١٥-١٧٩٢(ممتدة  

  ).١٩٤٥-١٩١٤(بعد حرب ممتدة ) ١٩٧٣-١٩٤٥(
 )٤٦(مـة هم ظهور واستقرار الهيمنة ثم تحولها انتقـادات         لوولقد واجهت هذه التصورات ح    

بعض المظاهر السلوكية دون    على أساس أنها في تعميماتها ترتكز على بعض عناصر القوى و          
ى العـسكرية والاقتـصادية أو     وقة بين الق  ، ومن هنا ضعف هذه التعميمات حول العلا       الأخرى

ا عـدم دقـة   ومن هنـا أيـض     ،ف والسقوط وبين اندلاع حرب شاملة      الرابطة بين الضع   لوح
  .آخرإلى التقسيمات المرحلية لتطور الهيمنة وانتقالها من طرف 

  

 ـات والثمانين يات والسبعين يوعدا هذه الدراسات الرائدة في الستين      -ج  والتـي امتـدت     ،اتي
 من الدراسات التي ركزت     مجموعة أخرى  نجد أن هناك     ،يلاتها لتغطي فترات زمنية ممتدة    تحل

ا من صياغة مسبقة للافتراضات أو من وضع تاريخي         ا أيض على فترات جزئية محددة وانطلاقً    
  .محدد

 نجد اعترافًا بأن المـؤرخين والفلاسـفة        )٤٧("روبرت نورث " و "شكرينازلي  "ففي دراسة   
نفس الظواهر، ولا يقدم أي     الاجتماعية يستخدمون تعريفات مختلفة لتفسير      ومتخصصي العلوم   

 بمفرده إجابة شافية، ولذا تنطلق الدراسة من صياغة افتراضات حول الحرب والصراع             جانب
بين القوى الكبرى، ومن خلال العمليات طويلة المدى وليس الأحداث الجزئية، وتنبعـث هـذه              
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تاريخ ومن مسح لأسباب الحروب التـي قـدمها مـن قبـل      الافتراضات من مراجعة كبرى لل    
  .دارسون في مختلف فروع المعرفة

 تتابع الدراسة اتجاهات طويلة المدى عبر فتـرة زمنيـة    ،وحتى يمكن اختبار هذه الفروض    
ى  وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، مستهدفة في ذلك فحص التاريخ لتر           ١٨٧٠ممتدة من   

 العنف في ضوء العمليات التي تعبر عنها المتغيرات المحـددة فـي             إلى أي مدى يمكن تفسير    
 الدراسات المناظرة التـي تطبـق       وتمثل هذه الدراسة واحدة من تيار     ). النمو القومي (الدراسة  

  .١٩-١٨ القرنين  خلال نظمية على تحليل تاريخ أوروباارطأ
لدولية في أوربـا فـي    دعوة لرؤية مشكلات تاريخ العلاقات ا   )٤٨( وتبرز في دارسة أخرى   

 ا من أبعاد التحليل النظمي على أساس المزايا التي يحققها         انطلاقً) ١٩١٤-١٨٧٠(نفس الفترة   
 ، دعوة جديدة  -ةهجي الناحية المن  من–ن   وهذه الدعوة وإن لم تك     .تحليل النظم الدولية في التاريخ    

 -وم السياسية أو التاريخ   سواء من روافد العل   -إلا أنها تعكس استمرار اهتمام المنظور الغربي        
 .بإمكانيات التعاون المشترك لدفع مختلف أنواع الدراسات الدولية
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  الجزء الثاني
  التاريخ الإسلامي ودراسة التطور في وضع
  ودور العالم الإسلامي في النظام الدولي

  
قة  أي من خلال الانتقال من المستوى العام للعلا        ، ضوء ما سبق تقديمه في الجزء الأول       في

التاريخ في المستوى الخاص للعلاقة بين دراسة العلاقـات       إلى  بين التاريخ والعلوم الاجتماعية     
 والمستوى الأخص المتصل بالتاريخ في دراسة النظـام         ،ر الغربي والدولية والتاريخ في المنظ   

  :أمورعدة خلاصة أساسية ومفادها إلى نصل  الدولي في نطاق علم العلاقات الدولية
الاقتصار على توظيف خبرة وتاريخ النظـام الأوربـي وخاصـة منـذ             الأمور  أول هذه   

 وإذا كان وضع الامبراطورية العثمانية في النظام الدولي وخاصة خـلال الثلاثـة              ".وستفاليا"
 الحديثة وتطوراتها    الاستعمارية والتي تزامنت مع الهجمة الأوربية    (قرون الأخيرة من عمرها     
 فكان ذلـك    -سواء الجزئية أو الشاملة   - قد تم تناوله في الأدبيات       )منذ عصر النهضة الأوربية   

 ولكن واحدة من عدة قـوى     ،باعتبارها، ليست دولة خلافة إسلامية ذات دوافع وأهداف تميزها        
 وهو النظام الذي ساد حتى مـا قبـل     ،كبرى مثلت أطراف نظام توازن القوى المتعدد التقليدي       

  .الحرب العالمية الثانية
 اهتموا بأبعاد التاريخ الإسلامي الدولي قبـل    ن نجد أن المؤرخين الغربيين الذي     ،قابلوفي الم 
 كذلك المؤرخين المسلمين الأوائل والدارسين المعاصـرين        ،)اكما سنرى لاحقً  (ده  عوستفاليا وب 

قد تناولوا أبعاد هذا التاريخ ولكن      )  أيضا اكما سنرى لاحقً  (للتاريخ الإسلامي بعصوره المختلفة     
لى النحو الذي لا يعالج تطور وضع الدولة الإسلامية في هيكـل النظـام الـدولي أو علـى      ع

  .خريطة توزيع القوى العالمية بالمقارنة بالقوى غير الإسلامية على الساحة الدولية
 ر إسلامي و فإن منطقة الفراغ التي تحتاج إلى اجتهاد دارسي العلوم السياسية من منظ            ،ولذا

 ولكـن   ، ليس بمنهاجية التـاريخ الدبلوماسـي      .الدولي  السياسي الإسلامي  دراسة التاريخ  :هي
بعاد النظرية لدراسة النظم الدوليـة بمـستوياتها        الأباستخدام أدوات التحليل النظمية المتصلة ب     

   .المختلفة
 ضـوء مجموعـة مـن       فـي ن توظيف الخبرة التاريخية الغربية يتم       أ:  هذه الأمور  وثاني

 وتختلف أولوية كل    .لهيكلية السياسية، العسكرية، الاقتصادية، والاجتماعية    المتغيرات المادية وا  
الواقعيـة، الليبراليـة،    : لإطـار المرجعـي والمدرسـة الفكريـة        أو ا  ورمنها باختلاف المنظ  

   .)...الماركسية
 على متغيرات الاسـتقرار وعـدم       -على سبيل المثال كما رأينا    – بعض قد ركز  لفإذا كان ا  

 الآخر قد ركز على متغيرات القوى العـسكرية والقـوة الاقتـصادية             عض الب الاستقرار، فإن 
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ا، أو متغيرات النمـو والتراجـع       ا وهبوطً عودصوأثرهما على تحديد القوى المهيمنة وتعاقبها       
  .الاقتصادي وأثرها على توالي دورات الهيمنة

ا بـين متغيـرات   يب لم تحز نـص -االقيمية أساس - المتغيرات غير المادية     ،وفي المقابل فإن  
الاستاتيكية، أو المجموعة الكلية التطورية من نماذج توظيف التـاريخ          -نماذج المجموعة الكلية  

ا مـن الاهتمـام      فلقد حازت هذه الأبعاد نـصيب      ، على العكس  .في دراسة تطور النظام الدولي    
 المنظران التي كان" International Society" "المجتمع الدولي"الملحوظ من جانب دراسات 

 من روادها، وذلك على النحـو الـذي يمثـل    Martin wight،  Hedley bullالإنجليزيان 
ا في بلورة بعد قيمي في الدراسات الدولية الكلية التي تركز على النظام المعاصر ولـيس  إسهام 
 ،ممة لتفاعلات النظا   المنظِّ "norms" والمقصود بهذا البعد ليس القواعد       . تطوره التاريخي  على

 فـي  والتـي يـتم   ، التي تمثل الإطار المرجعي الحاكم لهذه التفـاعلات   Values""ولكن القيم   
   ضوئها تقييم نتائجها بعد  ودراسات المجتمع الدولي هذه تميز بين النظام        .ا من هذه القيم   ا أو قرب 

 الوضـعية عـن   "كـرة البليـاردو  "وبين المجتمع على أساس أن النظام مصطلح يثير صورة          
 يـرى   ،ولـذا .  للقوى في ظل هيكل النظام الذي يـشكلونه        اقات الدولية باعتبارها صدام   العلا

 ـالمجتمع الدولي أن هذا المجتمع هو ترتيب إرادي وليس هـيكلاً      منظرو   ـا لا إرادي  ا أو نظام 
ن و المجتمع الدولي هـم المعيـاري  ي فإن منظر،ومن ثم.  يستقل عن هؤلاء المكونين له   اوظيفي

 لأنهم يهتمـون بالأبعـاد القانونيـة        ؛)نوالوضعي" (النظام الدولي "ن عن منظري    الذين يختلفو 
  وإنمـا  ) مثل النظـام  (اوالأخلاقية والمعايير ولأنهم يعتبرون المجتمع الدولي ليس مفهوم مجرد

الذي يتخطى الهيكلية الوضعية السلوكية، ومـن ثـم   - ويراكم على هذا الاتجاه      .حقيقة إمبريقية 
 "المجتمـع الكـوني   "و،  "المجتمع العالمي "و،  "الجماعة العالمية "دراسات   -عياريةينتمي إلى الم  

خـلال  -ا وتبلور   هذا ولقد نمى أيض   ) ٤٩( في السبعينيات  "جون برتون "التي ساهم في تطويرها     
 تيار من الدراسات التي ركزت على دراسة التغير في النظام الكـوني المعاصـر          -التسعينيات

  .)٥٠(ا نحو تطوير نظرية ذات توجه قيمي لفهم هذا النظاممي وسعيا من منظور قيانطلاقً
  توظيـف التـاريخ الإسـلامي       أن يمثل   كيف يمكن  : لابد وأن نتساءل   ، ضوء ما سبق   فيو

ر الإسلامي منظور قيمي    ون المنظ إ حيث   ،وضوابط دراسته وتفسيره إضافة على هذا الصعيد      
  بطبيعته؟ 
فإذا كانت النماذج السابقة قد قدمت لنا       . اهج التطورية يتصل بطبيعة المن  :  هذه الأمور  وثالث

الهابطة وجميعها تنبـع مـن رؤى        مناهج متنوعة، ابتداء من الدائرية إلى الخطية الصاعدة أو        
مـا هـي    : )٥١( فلابد وأن نتساءل   ،حضارية غربية عن ماهية التاريخ وطبيعته وكيفية تفسيره       

  ؟تطوره وكيفية تفسيرهالرؤية الإسلامية عن طبيعة التاريخ واتجاه 
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 -في نطاق علم العلاقات الدولية    -أن توظيف الخبرة التاريخية الغربية      :  هذه الأمور  ورابع
 وخاصة ما يتصل بـالحرب والـسلام        ،يرتبط بأهداف الحركة في الواقع واحتمالات المستقبل      

 فإن الغايـة    ،ثم ومن   .وبالتغيرات في موازين القوى العالمية ووضع القوى الغربية القائدة فيها         
 حيـث  ،ة وبالقيادة الأمريكية العالميةيهي البحث في القواعد التي تتصل باستمرار الهيمنة الغرب 

 "أنجلوساكـسوني "ل الدراسات التي وظفت التاريخ على مستويات مختلفـة هـي إنتـاج    ن ج إ
 على  بصفة عامة كان على هامش هذه الدراسات التي تركز        " الجنوب" فإن   ،ومن ثم . بالأساس

  .القوى القائدة للنظام
 إسلامي للعلاقات الدولية أن يوظف       حضاري  ألا يمكن لمنظور   :أن نتساءل و لابد   ،ومن ثم 

ة ويتـصدى لإشـكاليات أكثـر حيويـة     يالتاريخ على نحو يعالج تلك المركزية الأوربية الغرب 
  ؟عودلمصالحنا وهي إشكاليات تحليل التدهور بعد الصعود، وكيفية إحياء عملية الص

وبناء على خلاصات الرؤية النقدية المقارنة السابقة في دائرة المنظور الغربي لتوظيـف       
تتلخص و ،التاريخ تبرز أمامنا مجموعة من الأسئلة التي يتصدى لها هذا الجزء من الدراسة    

  :كالآتي
 وما هو أسلوب توظيف المـادة التاريخيـة علـى           ؛ما هدف توظيف التاريخ الإسلامي     -١

   العرض النقدي المقارن السابق؟ضوء خلاصات
ما أهم المشكلات التي تواجه دارسي العلوم السياسية عند التعامل مع مصادر دراسـة                -٢

 وكيف يمكن معالجة هذه المشكلات من خلال تطبيق الأبعاد النظرية           ؟التاريخ الإسلامي 
  النظمية لدراسة العلاقات الدولية على مستوى النظام الدولي؟

 وكيف تنعكس   ؟ النظري المقترح للتحليل؟ وما ضوابط هذا التحليل       ما خصائص الإطار   -٣
  طبيعة المنظور الإسلامي على هذا التوظيف؟ 

  كيف تم التنفيذ وما هي أهم نتائجه؟ -٤
جدر الإشارة المسبقة إلى ضرورة ملاحظة أن    ت ،وقبل الشروع في الإجابة على هذه الأسئلة      
تساؤلات التي أفرزتها خلاصاتنا السابقة حـول       محتوى هذه الإجابة يتضمن استجابة مقارنة لل      

. الغربي لدراسة النظـام الـدولي      نتائج القراءة المقارنة في خبرة توظيف التاريخ في المنظور        
ر هذه الاستجابة وهذه التساؤلات حول محاور معينة للمقارنة بين هـذه الخبـرة وبـين                ووتد

مصدر الإطـار   : وهذه المحاور هي   .الخبرة الأخرى التي يعرض لها هذا الجزء من الدراسة        
المرجعي الحاكم لتفسير التاريخ، الرؤية لطبيعة اتجاه تطور التاريخ، الإشكاليات والمتغيرات           

 أنه لابد وأن يترتب على الاخـتلاف بـين النـسق            ،ما لا شك فيه   مف. والقضايا محل الاهتمام  
 ـ        (المعرفي الغربي    ف التـاريخ الغربـي     وما ينبثق عنه من منظورات أحاطت بنمـاذج توظي

وما ينبثق عنه من منظورات تحيط بنماذج توظيـف         (وبين النسق المعرفي الإسلامي     ) وغيره
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اختلافات في تحديد الإشكاليات البحثية ومنهج التناول ومنطلقـات التفـسير      ) التاريخ الإسلامي 
 يكمنظـور قيمـي ذ    -ر الإسلامي   وتنعكس طبيعة المنظ   لابد وأن    ،بعبارة أخرى . وضوابطه

 أو  بالأسـاس  بالمقارنة بطبيعة المنظورات الغربيـة الماديـة         .)اواقعي أيض (طبيعة خاصة   
  .)العلمانية(المعيارية 

  

���� ا���ف �� ����� ا���ر�
 ا�
	��: أوً��  �وأ
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 خلفيته أهداف أخرى     فهناك هدف محوري أساسي تكمن في      ؛إن هدف هذا التوظيف مركب    
والهدف المحوري هو تحديد وضع الدولة الإسلامية فـي         . مكملة تتحقق بطريقة غير مباشرة    

خريطة وهيكل توزيع القوى العالمية في فترات متتالية من التطور التاريخي للنظام الدولي،             
ت هـذه  ، والقواعد التي حكمعلى نحو يوضح صعود وهبوط دول الخلافة الإسلامية المتعاقبة   

العملية، والعوامل المختلفة التي كانت وراءها، وما يتصل بالتحديات والعلاقات مع الأطـراف             
 وهو استكشاف وتحديد    ،منهويرتبط بهذا الهدف المحوري هدف مكمل ونابع        . غير الإسلامية 

التفاعلات بـين الفواعـل الإسـلامية المركزيـة     : أنماط سلوكية حول ثلاثة محاور أساسية  
من الوحدات الفاعلة غير الإسلامية، التفاعلات بين الفواعل الإسلامية المختلفـة،           وغيرها  

وتنبثق هذه المحاور عن قـضيتين      . عوامل صعود وهبوط وسقوط الدول الإسلامية الكبرى      
: أساسيتين تقعان في صميم الاهتمام بدراسة العلاقات الدولية الإسـلامية الراهنـة، وهمـا             

المسلمين وغير المسلمين، وضوابط العلاقات الصراعية التعاونيـة       التطور في العلاقات بين     
القومية في ظل شحوب فكـرة الأمـة وأمـام        انتشار نموذج الدول  وفي ظل مفهوم الجهاد،     

ضغوط التعددية السياسية الدولية وتدهور الالتزام بضوابطها الإسلامية من مبادئ وقواعـد            
  .شرعية على نحو قاد إلى التجزئة

ه الأهداف أن الجماعة البحثية قد اختارت أسلوبا محددا لتوظيف المادة التاريخية،            وتعني هذ 
. وذلك في نطاق إسهامات الدراسات النظمية للعلاقات الدولية، أي مستوى دراسة النظم الدولية            

 بالكليـات   )في بعده الـدولي   (ي  وهذا يعني بدوره الاهتمام عند قراءة وتحليل التاريخ الإسلام        
لجزئيات، بالأنماط التاريخية وليس بالأحداث المفردة، بالتحولات الكبرى وليس بوقائع          وليس ا 
ولكن مع التركيز في نفس الوقت على قـضايا وموضـوعات ذات مـدلولات مهمـة          . محددة

بالنسبة للعوامل السياسية والاجتماعية التي أبرزت التحدي الخارجي للدولة الإسلامية في كـل             
رها التاريخي، ومن ثم مارست تأثيرها على مـسار وتطـور النظـام        مرحلة من مراحل تطو   

  .الدولي الإسلامي والنظام العالمي برمته
وإذا كان هذا الهدف المحوري يملأ فجوة مهمة في أدبيـات التطـور التـاريخي للـنظم         

 إلـى الخبـرة    -في نطاق المنظور الغربي لعلم العلاقات الدولية      –الدولية، والتي لم تتطرق     
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، فإنه أيضا يساهم في ملء فراغ آخر في أدبيـات           مارسات الدولية في التاريخ الإسلامي    والم
، أو تهـتم    )على مستويات أخرى غيـر النظـام الـدولي        (أخرى تهتم أيضا بالعلاقات الدولية      

التاريخ الإسلامي، سعيا   بالعلاقة بين التاريخ والسياسة بصفة عامة، وهي الأدبيات التي وظفت           
 الزمني للتاريخ الدبلوماسي كغاية     فهذه الدراسات لا تتعرض للتطور    .  بحثية مختلفة  نحو أهداف 

في حد ذاته، ولكن توظفه لأهداف وأغراض بحثية متنوعة؛ حيث إنهـا تمـزج بـين الـسرد          
التاريخي وبين أطر نظرية من أجل دراسة عمليات التغير في الـسياسات الخارجيـة أو فـي           

  .النظام الدولي
العلاقـة بـين   راسات ما يسعى إلى استخلاص تعميمات حول قضايا كلية مثل         ومن هذه الد  

:  حول قضيتين أساسـيتين    .وبين التطبيق والممارسات الإسلامية الدولية    " النظرية الإسلامية "
التطور نحو التعددية السياسية الإسلامية الدولية، والتطور نحو العلاقات السلمية بين المسلمين            

ختلف نماذج هذه الدراسات من مناحي عدة، إلا أنها عادة تتجه إلى إبـراز              وت. وغير المسلمين 
الفجوة بين ما أسمته المثالية الإسلامية أو المنظور التقليدي الإسلامي أو النظرية الكلاسـيكية               

وتتنوع مبـررات هـذه     . للعلاقات الدولية في الإسلام، وبين ممارسات المسلمين عبر التاريخ        
  .)٥٢(وة ولمدلولاتهاالنماذج لهذه الفج

 ومنهاجيـة   فوبقدر ما يستجيب اختيار هذا الهدف المحوري وهذا المقترب لطبيعة أهـدا           
، بقدر ما تـستجيب     )كوسيلة وليس غاية في حد ذاته     (التحليل السياسي في التعامل مع التاريخ       

 من جانـب علمـاء   ىالدعاولبعض ) كما سنرى بالتفصيل في موضع لاحقًا(من ناحية أخرى   
منظورات مختلفة للدراسات التاريخية، والتي تطالـب بتجديـد منهاجيـة هـذه              يرب ذو ع

 على الكليات والروابط وتخطـي      -عماد الدين خليل  . كما يقول د  –الدراسات، وذلك بالتركيز    
، وخاصة ما يتعلق بالجوانـب      التفاصيل والجزئيات التي تعج بها المصادر التاريخية القديمة       

من تاريخنا، وصولاً إلى الكليات والدلالات في سياق الحركة التاريخيـة           السياسية والعسكرية   
الأكبر حجما؛ ذلك لأن هناك حاجة لاستعراض تحليلي لمسيرة التاريخ الإسلامي في مـساره               

محمود إسماعيل للاهتمام بالبحث في العلل والأسباب وراء الظـواهر          . كذلك يدعو د  . الطويل
 كما لو كانت قد خلقت في فراغ، كما يدعو إلـى رؤيـة شـاملة                التاريخية التي تُعرض أيضا   

  .للمسار العام لحركة التاريخ الإسلامي
فإن التحليل  وإذا كانت جميع هذه المتطلبات تحقق دفعات قوية في مجال البحث التاريخي،             

السياسي الدولي وفقًا لمقترب النظم الدولية يستطيع المساهمة فـي تقـديم هـذه الملامـح           
فيمـا بـين الفواعـل       (لات الكلية عن التطور في التاريخ السياسي الإسلامي الـدولي         والدلا

 فهو، عن طريق المزج بين الأحداث التاريخية وبـين          .)الإسلامية، وبينهم وبين غير المسلمين    
الافتراضات والتعميمات حول عملية التغير في النظام الدولي، يساهم في تقديم أنمـاط ولـيس               
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للتحولات الكبرى، وليس الوقائع المحددة، والعوامل المختلفة التي أثـرت علـى            أحداثًا مفردة   
  .الإسلامية في خريطة وهيكل توزيع القوى العالمية) الدول(تحديد وضع الدولة 

ومع ذلك، فإن طبيعة هذا الاقتراب من التاريخ الإسلامي لتحقيق الهدف المحوري يثيـر              
  :)٥٣(في الواقع عدة إشكاليات

تتصل بمصداقية أو صحة استخدام مقترب تحليلي غربـي فـي دراسـة       : ة الأولى الإشكالي
تهدف إلى المساهمة في تقديم منظور إسلامي لأحد الفروع المعرفيـة وهـو علـم العلاقـات            

وتثير هذه الإشكالية كل أبعاد الجدل حول مدى ملاءمـة المنـاهج الغربيـة لدراسـة               . الدولية
الجدل الذي اكتسب مذاقًا خاصا ومتجددا مـن واقـع          أوضاع ومشكلات فواعل أخرى، وهو      

  .انتقادات منظورات إسلامية اجتهدت لتحديد سمات المنهاجية الإسلامية في البحث
إلى عدم وجود تعـارض بـين اسـتخدام    ومع ذلك، فإن منطلق الدراسة بهذا الصدد يستند  

الخبـرة الإسـلامية فـي    منجزات التطورات الحديثة في علم العلاقات الدولية، وبين دراسة    
بل إن تطبيق مقتربات هذا العلم إنما تُثري وتُعمق مـن فهـم الأبعـاد               . مجال هذه العلاقات  

وهذا يختلف عن تبني تفسيرات المنظور الغربي والتطورات لأحـداث  . الحقيقية لهذه الخبرة  
تـزام بعـدة   ومن هنا كانت الحجة في هذا الجزء من المشروع للوعي والال. التاريخ الإسلامي 

  .ضوابط منهاجية للتفسير الإسلامي للتاريخ
–هل انتظمت العلاقات الدولية الإسلامية      : تتمحور حول السؤال التالي   : والإشكالية الثانية 

غير الإسلامية منذ بدايتها في شكل نظام دولي؟ وهل كان نظام دولي واحد يجمعهـا واقعيـا                 
  ونظريا؟

النظام الدولي في ضوء عدة معطيات متقابلة سـواء        ويتضح مغزى هذا السؤال من تعريف       
وتتلخص هـذه المعطيـات    . في الرؤية الغربية عن الإسلام أو في الرؤية الإسلامية عن الغير          

المتقابلة التي تناولتها عديد من الاتجاهات في الأدبيـات الإسـلامية وغيرهـا علـى صـعيد         
  :ينالدراسات التاريخية والاجتماعية في الجانبين التالي

 عن تطور النظم السياسية والدوليـة قـد         الغربية المعاصرة إذا كانت الدراسات    : من ناحية 
، وخاصة في الوقت الذي كانت تمثل فيه        أغفلت وأسقطت أو تجاهلت نماذج الخبرة الإسلامية      

فإن هذا الإغفال أو التجاهل أو الإسقاط كـان         ،  )كما سبق التوضيح  (هذه النماذج مركز العالم     
 مـن   اهتماما قاصرا بالـذات نابعـا  -كما يقول البعض من دارسي العلاقات الدولية  –يعكس  

، وكـان   ضرورة الاختيار على صعيد هذا النطاق الزمني والحضاري الممتد في تاريخ العالم           
يقدم تاريخ العالم كله، بما فيه       يعكس أيضا وبدرجة أساسية رفضا للاعتراف بوجود الغير، كما        

مي، من زاوية نظر غربية إقليمية تجعل من أوروبا مركز العالم تـدور حـول               التاريخ الإسلا 
 حيث تغدو   ؛قطبه كل المساحات الأخرى من الأرض وما عليها من دول وشعوب وحضارات           
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أشبه بالظلال الباهتة لهيكل التاريخ الأوروبي العالمي، ولم تقتصر هذه الزاوية على الدراسات             
فإن نشأة هذه العلـوم  أيضا للعلوم الاجتماعية والإنسانية الحديثة،    التاريخية فقط، ولكن امتدت     

والفكر  تزامنت مع الفترة التي بدأ يتكون فيها للغرب وعي بأنه مركز العالم من حيث التنظيم 
، ولقد كانت هذه الزاوية للنظر موضع اهتمـام عديـد مـن             والعمل وتصور الحياة والإنسان   
  .المؤرخين المسلمين المعاصرين

برزت الاهتمامات من جانب المؤرخين المسلمين والغربيين علـى حـد   : ومن ناحية أخرى 
ومن أهمها صورة التـاريخ العـالمي فـي مقابـل     سواء بإيجاد صورة جديدة لفهم الماضي،       

  .، ولقد أخذت هذه الاهتمامات تعبيرات مختلفةالتواريخ المتعددة لأجزاء العالم وحضاراته
يات المتقابلة والمتبادلة بين رؤى غربية وأخرى إسـلامية، والتـي           وبالنظر إلى هذه المعط   

تثير قضية الروابط والتفاعلات والعلاقات بين التواريخ الـسياسية أو الحـضارية للطـرفين              
الإسلامي وغير الإسلامي من ناحية، وبين النظم القانونية الدولية الإسلامية وغير الإسـلامية             

في مواجهة أبعـاد  –ول إن هذا الجزء من المشروع إنما ينطلق       من ناحية أخرى، فإنه يمكن الق     
من أحد أسس التعامل الخارجي في الإسلام وهو الاتصال الحـضاري،            -هذه الإشكالية الثانية  

ومن ثم يفترض أن العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين عبر التاريخ قد أخذت شكل نظام        
لمحاولة دراسته بالاسـتعانة بمنطلقـات وأبعـاد         والذي يمكن أو يجب السعي       من التفاعلات، 

التحليل النظمي الدولي، ولكن من خلال منظور إسلامي له ضوابطه ومعاييره الإسلامية فـي              
النظر إلى تاريخ هذه العلاقات، وفي النظر إلى تقسيم المعمورة، كما أنـه منظـور الطـرف                 

  .ةالإسلامي لهذه العلاقات بعد أن سادت المنظورات الأوروبي
  

��ً(�) :��	
  :�-&	ت �,�در درا
* ا���ر�
 ا�
 بتوظيف التاريخ في مجال نظرية العلاقات الدوليـة الغربيـة           -كما رأينا –اهتمت الدراسة   

أساسا، كما اهتمت أيضا بتوظيف التاريخ الإسلامي في نطاق بعض الدراسـات الدوليـة ذات               
  .الأغراض البحثية المختلفة

   ا لاتجاهات علم التاريخ وتفسيره فـي المـدارس الغربيـة             الد ومن ثم، لم تتصدراسة أساس
ومدى ما تقدمه من نقد ذاتي حول أهميـة         ) الأمريكية، والأوروبية وخاصة الفرنسية   (المختلفة  

وكيفيـة هـذا   ، لاالتاريخ الإسلامي أم    دراستها  ل في نطاق    دخوما إذا كانت تُ   التاريخ العالمي،   
مع العلوم الإنسانية والاجتماعية أو حول مدارس التفسير المختلفـة          الإدخال؛ أو حول التعاون     

  .للتاريخ
 قد أخذ على ذلك الجزء من المشروع إغفالـه للمدرسـة التاريخيـة            )٥٤( فإن البعض  ،ولهذا

التي كانت سباقة فـي ممارسـة أشـكال    " les annales" "مدرسة الحوليات"الفرنسية الجديدة 
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 والعلوم الإنسانية والاجتماعية والدعوة إلـى التـاريخ العـالمي           التعاون المعرفي بين التاريخ   
" المتوسط والعالم المتوسطي  : "الكبير" ردويل"والمقارنة، وبالتالي العالمي والشامل، وكان عمل       

  .نموذجا دراسيا على هذا المنحى الجديد في تكامل العلوم الإنسانية والاجتماعية
بدرجة أكثر تفصيلاً حول نظائر هـذه الأمـور علـى    وعلى العكس، كان لابد وأن تتوقف   
  )٥٥(صعيد دراسة التاريخ الإسلامي، لماذا؟

تاريخ النظم، تاريخ العلاقات، تاريخ الأفكـار،       (يواجه المحلل السياسي الذي يهتم بالتاريخ       
مشكلات منهجية متنوعة، وخاصة عند التعامل مـع المـصادر الأصـلية            ) تاريخ الحضارات 

ذا كان المحلل السياسي الذي لم يعتد أو يتدرب على هـذا التعامـل يهـدف إلـى      وإ). الأولية(
 لا  ، الذي يخبر بعمق مختلف أسـاليب هـذا التعامـل          ،استخلاص تعميمات، وإذا كان المؤرخ    

يهدف عادة لاستخلاص تعميمات من نطاق هذا التعامل، فـإن دراسـة خبـرة الممارسـات                
قتضي أولاً وعيا وتحديدا لطبيعة المشكلات التي تواجـه        الإسلامية في مجال العلاقات الدولية ت     

الباحث السياسي عند اللجوء إلى مصادر المادة العلمية التاريخية، قبل أن تقتضي تحديد كيفيـة               
تنفيذ الجمع بين مقترب كل من المؤرخ والمحلل السياسي من خلال الأبعاد النظريـة لتحليـل                

نطق الذي يستند إليه المشروع لتحقيق هذا الجمـع وصـولاً           فهذه الأبعاد هي الم   . النظم الدولية 
  .للهدف المحدد لهذا الجزء منه

شكاليات التحليل السياسي الدولي للتاريخ     لإولقد تم تحديد هذه المشكلات ومدلولاتها بالنسبة        
ولكن في ضوء إشكاليات التحليـل الـسياسي   (ولقد تم هذا البحث باللجوء    . الإسلامي وأنواعها 

إلى أدبيات عربية معاصرة في مجال علم التاريخ الإسلامي وتطـور           ) ي للمادة التاريخية  الدول
منهاجية الكتابة فيه من ناحية، وفي مجال الدعوة إلى إعادة قراءة هذا التاريخ وإعادة الكتابـة                

من ناحية أخرى، كتعبير عن تجديـد الاهتمـام بالدراسـات التاريخيـة             ) منهجا وتطبيقًا (فيه  
ولقد كان مبعث التجائنا إلى هذه الأدبيات محكوما بالبحـث          . مية انطلاقًا من نظرة نقدية    الإسلا

عما يتصل بالعلاقة بين دراسة التاريخ الإسلامي ودراسة العلوم الاجتماعية المختلفـة، ولقـد              
 أحيانًا أخرى المرحلـة الأولـى       ىوالذي تزامن أحيانًا وتلاف   –حكم التجاؤنا إلى هذه الأدبيات      

 البحث عن إجابات للإشـكالات المنهاجيـة التـي          -ستكشافية للتعامل مع المصادر الأصلية    الا
يواجهها باحث العلوم الاجتماعية بصفة عامة والسياسية بصفة خاصة، أي حكمنا البحث عـن              
مدى إسهام هذه الأدبيات المعاصرة في الإرشاد من عدمه عن كيفية توظيف التحليل التاريخي              

 أهداف البحث التاريخي التقليدي في حد ذاته؛ حيث إن التعـرف            يحثية وتخط لتحقيق أهداف ب  
على المادة التاريخية من مصادرها الأولية ليس غاية في حد ذاته بالنسبة لدراستنا، فإن هـدفنا            

كمـا  –ليس التاريخ أو إعادة كتابة التاريخ من مصادره الأصلية، ولكن توظيف هـذه المـادة                
  . لتحقيق الأهداف البحثية السابق تحديدها-شورة الأصلية والثانويةجاءت في مصادرها المن
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ولقد فرض هذا الهدف القراءة في الأدبيات النظرية في التـاريخ الإسـلامي مـن زاويـة              
تنطبق على المصادر الأصـلية أساسـا       (محددة، وهي محاولة الإجابة على عدة أسئلة محددة         

  ):وكذلك الثانوية
  ة التاريخ الإسلامي؟ما فائدة وأهمية دراس -
ما خصائص كتابة هذا التاريخ وكيف تطورت؟ وما درجة تطور الاهتمـام             -

 بالعوامل المفسرة للأحداث والتحولات؟

ما أنواع الكتابة التاريخية وموضـوعاتها؟ ومـا وزن ودرجـة تميـز أو               -
 خصوصية ما يتعلق بالتاريخ السياسي الدولي؟

 

  :أهمية وفائدة دراسة التاريخ الإسلامي -١
حملت لنا روافد عديدة من تراث الفكر التاريخي الإسلامي توجهات متـضادة للمـؤرخين              

فلا يرى بعضها في هذه الدراسة أي نفع بل قـد           . المسلمين الأوائل حول أهمية دراسة التاريخ     
ترى أنها تصل إلى الحرام لما يقع فيها من غيبة، ومن ثم تدعو إلى عدم الاشتغال بعلم الـسير           

وفي المقابل، فإن تيارا آخر يرى ضرورة الاشتغال به لمـا لهـذا             . لرجال والتاريخ وطبقات ا 
كما يحقق حاجات عمليـة     ) روحية وثقافية (الاشتغال من مزايا؛ حيث إنه يحقق حاجات فكرية         

حياتية بعضها ديني تشريعي وبعضها سياسي اجتماعي اقتصادي يتصل بإدارة الدولة وعلاقتها            
  .مع الدول الأخرى

 ولقد أقام تيار العربية المعاصرة حول تطور علم ومنهاجية التاريخ الإسلامي دعوتـه              ،ذاه
للاهتمام بالدراسات التاريخية الإسلامية على ما للوعي بفقه التاريخ من مزايا وفوائد متنوعـة              

دروس الماضي من أجل فهم الحاضر لاستئناف الأمة الإسلامية لـدورها القيـادي، معرفـة               (
الدور القيادي للأمة الإسلامية في تـاريخ       : بانية، تأكيد جملة من الحقائق المهمة مثل      السنن الر 

وفي المقابل، فلم تبرز من بين هذه الأدبيات أي دعوة للاهتمام أو محاولة توظيـف               ...) البشر
مصادر التاريخ الإسلامي لتعميق وتطوير البحث في فروع معرفية أخرى انطلاقًا من منظور             

  .املإسلامي متك
وعلى العكس، فإن أدبيات غربية معاصرة في مجال دراسـة التـاريخ الإسـلامي قـدمت        
نموذجا يعترف بأهمية هذه المصادر في الدراسات والعلوم الاجتماعية المعاصـرة، وخاصـة             
العلوم السياسية، ولقد كانت نماذج هذه الأدبيات استجابة لأبرز الاتجاهـات المعاصـرة فـي               

 إلى تطوير اهتمـام     - الإسلامية -بتخصص الدائرة العربية  –دفع هذا الأمر    ولابد أن ي  . الغرب
  .مناظر
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 :تطوير منهاجية كتابة التاريخ الإسلامي -٢

الانتقال من مرحلة أسلوب التدوين      حدثبالنظر إلى التطور في هذه المنهاجية، نجد أنه قد          
لتي جسدتها بدرجـة    التاريخي الموسوعي والجزئي إلى مرحلة تفسير التاريخ وفلسفته، وا        

 لمنهاجيـة  -القديمة والحديثة–وبالنظر أيضا إلى الأبعاد الانتقادية . واضحة كتابات ابن خلدون  
الكتابة التاريخية التقليدية وخاصة غياب التفسير، والإغراق في التفاصيل والجزئيات والمبالغة           

ا كله، يمكن أن نلمـس  بالنظر إلى هذ . في أو عدم دقة أو تضارب بعض الروايات أو الأحداث         
 لمراعاة عدة أبعـاد     -التي تبلورت على صعيد أدبيات نظرية معاصرة      –أبعاد الدعوة المتجددة    

ن يتداخل على صـعيدهما إشـكالات     اوهما بالأساس بعد  : مهمة لإعادة كتابة التاريخ الإسلامي    
  .النقد التاريخي والتفسير

 المنهج الذي بدأ رسوخه مع ابن خلـدون  هناك الدعوة لبذل محاولات جادة لتنفيذ: من ناحية 
  .على قضايا وفترات كثيرة في تاريخنا الإسلامي كما قدمتها المصادر الأصلية

هناك الدعوة للتركيز على الكليات والروابط وتخطي إسـار التفاصـيل        : ومن ناحية أخرى  
سـياق الحركـة    والجزئيات التي تعج بها المصادر التاريخية القديمة، وصولاً إلى الكليات في            

التاريخية الأكبر، وصولاً لتحليل مسيرة حركة التاريخ الإسلامي في مساره الطويـل، وإلقـاء          
والوصول إلى هذه الرؤية الـشاملة      . نظرة عامة على خطوطه العريضة الأساسية العروضية      

لل الكلية العامة لمسار حركة التاريخ الإسلامي إنما يتحقق عن طريق البحث في الأسباب والع             
وراء الظواهر التاريخية ووراء نقاط التحول الكبرى في هذا التاريخ، ومن هنا كانت سلـسلة               

 الإسهام في بلورة وتقديم نماذج لهـذه        -من زوايا شتى  -من الدراسات المعاصرة التي حاولت      
هذا، ولقد اهتم أيضا بالأبعاد التنظيريـة وراء هـذه          . الرؤى الشاملة لحركة التاريخ الإسلامي    

لرؤى تيار آخر مهم من الأدبيات المعاصرة التي انطلقت من تقويم الجهود السابقة لمـؤرخي               ا
الإسلام في مجال تفسير أو فلسفة التاريخ الإسلامي والمقارنة بين هذه والجهـود ومحـاولات             

  ).كما سنرى في موضع لاحق(التفسير الأخرى العلمانية 
  
  :لتطورالموضوعات وا:  أنواع الكتابة التاريخية-٣

لقد حكم قراءتنا في الأدبيات النظرية حول هذا الموضوع هدف البحث عن وزن مـصادر               
دراسة التاريخ السياسي العسكري الاقتصادي الدولي بين مـصادر أنـواع التـاريخ العامـة               
والجزئية من ناحية، وعن مدى أخذ مصادر التاريخ العالمية في الاعتبار تاريخ غير المسلمين              

  .تاريخ المسلمين من ناحية أخرىوعلاقته مع 
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 وفي هذا الصدد ومن واقع جهود رائدة متعددة لدراسة أنواع الكتابة التاريخية والتطـور           -أ
) المـضمون (والتطور الرأسي   ) الزمني(فيها أمكن استخلاص أبعاد ثلاثة لهذا التطور الأفقي         

  ).يالمكان(والتطور الجغرافي 
) الزمنية، النوعية، الجغرافية  ( وفي ضوء استعراض هذه المحاولات المتنوعة الأسس          -ب

لعرض التطور في أنواع الكتابة التاريخية، فلقد كان من المنطقي وفقًا لأهـدفنا البحثيـة، أن                 
 .يظهر لنا أن كتب التواريخ العامة، والتي تسمى أحيانًا العالمية التي ستحوذ اهتمامنا بالأساس

نظر إلى التعليقات المختلفة والمنطلقات على مضمون وتوجهات أهم هذه الكتب، والتي             وبال
أمكـن اسـتخلاص ثـلاث      أوردتها أدبيات معاصرة في مجال دراسة علم التاريخ الإسلامي،          

 -بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة    –مجموعات من الملاحظات حول أمور ثلاثة تتصل     
  : وهذه الأمور هي الكتب،بموضوعات العلاقات الدولية في هذه 

 واتجاه التراجع عن كتابتها لحساب تزايد اتجاه الكتابة في          ، أهمية ومدلول التواريخ العامة    -
  .التواريخ الجزئية

  . تناثر وجزئية ما يتصل بموضوعات العلاقات مع غير المسلمين في أرجاء هذه الكتابة-
  .سلامي في هذه العلاقات عدم الاهتمام باستكشاف أوضاع الطرف الآخر غير الإ-
 أن الأدبيات النظرية المعاصرة لم تتصد       -بالنسبة للأمر الثاني  –والجدير بالملاحظة هنا    * 

  .بدرجة كافية لوزن وطبيعة قضايا العلاقات الدولية في كتب التواريخ العامة
بـرى أو  فبقدر ما لم تتميز أسماء وتواريخ دولية أو دبلوماسية خاصة بين تيار التواريخ الك             

باستثناء ما يتصل بالمغازي والسير وفتوحات البلدان في القرون الثلاثة الأولى بصفة            (الجزئية  
، وبقدر ما كان ما يتصل بالعلاقات الدولية متناثرا أو جزئيا في هذه التـواريخ، كـان                 )خاصة

يعـة وزن  غائبا عن دائرة تعليقات واهتمامات الأدبيات المنهجية المعاصرة الإشـارة إلـى طب       
وكانت الفتوحات الإسلامية والمعارك العسكرية هي موضع       . العلاقات الدولية في هذه التواريخ    

الإشارة الوحيد بهذا الصدد؛ حيث إن المؤرخين المسلمين القدامى قد أفردوا تفصيلات عدة في              
  .وصف هذه المعارك الحربية وما اقترن بها من معاهدات ومهادنات

غير الإسلامية أكبـر وأوسـع      –ات العلاقات الدولية الإسلامية     وحيث إن نطاق وموضوع   
ماذا عـن أبعـاد    : وأكثر تعقيدا من مجرد المعارك العسكرية، كان لابد أن يثور السؤال التالي           

في كتب التاريخ؟ وما ارتباطها بأبعـاد العلاقـات         )  الاقتصادية -السياسية(العلاقات السلمية   
ذه الكتب طبيعة وأسباب التغير في أدوات إدارة العلاقات بـين    وهل أبرزت ه   الدولية القتالية؟ 

المسلمين وغير المسلمين؛ من قتالية إلى سلمية عبر مراحل متعاقبة علـى صـعيد الأرجـاء                
يبين البعض أنه قد تأخر في الظهور في الكتابـات         المختلفة للعالم الإسلامي؟ وفي هذا الصدد       
ويرجع ذلك لأسباب متعددة حيث ظلت أخبار   ،  لتجاريةالتاريخية موضوع العلاقات السلمية وا    
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، بل، وكما ذكرت هذه العلاقات، وحتى الحروب الصليبية، متناثرة في كتب التراجم والرحلات   
وعلى عكس نظائرها الغربية    –بعض الأدبيات الأخرى، فإن كتب التاريخ الإسلامي قد أهملت          

، "هارون الرشيد "و" شارلمان"علاقات  :  مثل  نماذج مهمة من العلاقات السلمية     -في نفس الفترة  
  .ملك النورمان بعد استيلائهم على صقلية" فريدريك الثاني"وعلاقات الملك الكامل و

أما بالنسبة للأمر الثالث؛ أي عن درجة اهتمام التواريخ العالمية بتاريخ الطرف الآخر غير              
أحوال الأمـم أو الـدول أو الـنظم         الإسلامي في العلاقات، نجد أن هذه التواريخ لم تمتد إلى           

الأخرى المعاصرة أو الأحداث العالمية المعاصرة، ولكن اقتصرت فقط على فتـرة مـا قبـل                
بدء الخليقة، تاريخ الأنبياء وتوالي الرسالات وتاريخ الأمم الـسابقة علـى الإسـلام              (الإسلام  

مج مع التـاريخ الإسـلامي،   وحتى هذا القدر كان قليلاً نسيبا وغير مند      ) والمذكورة في القرآن  
بعبارة أخرى لم يعن المؤرخون المسلمون بدراسـة تـاريخ الـشعوب أو الـدول المتاخمـة                 

والتي قامت بينها وبين المسلمين حروب كثيرة أسهبوا في وصفها، واسـتمر            ) البيزنطية مثلاً (
ن المـسلمين   هذا الحال حتى بعد قيام الحروب الصليبية والاحتكاك الشديد الذي صـاحبها بـي             

والفرنجة، حيث لم يحاول المؤرخون المسلمون التعرف على الـشئون الداخليـة للإمـارات              
اللاتنية في الشام أو داخل دولهم الأصلية في أوروبا، وكذلك كان الحال عند الفريـق الآخـر                 

  ).المؤرخون الأوروبيون لنفس المرحلةوهم (
 الفكري والمادي القائم والمحيط بالدولـة       ولقد كان لهذا النقص مبرراته من واقع الإطار       * 

من ناحيـة فقـد     : الإسلامية منذ مولدها وحتى القرن العاشر الهجري، وهي تتلخص فيما يلي          
التاريخ العام قوته وقدرته على إعطاء صورة شاملة عالمية، تلك التي احتفظ بها عدة قـرون؛                

  . إزدهار كتابة التاريخ الإسلامينظرا لقلة المعلومات عن العالم غير الإسلامي خلال فترة
إذا كان القرآن الكريم قد جاء بنظرة عالمية إلى التاريخ تتمثل في توالي             : ومن ناحية أخرى  

النبوات، وإذا كان المسلمون قد خلفوا الأمم السابقة التي ظهرت فيها نبـوات، فلقـد شـعروا                 
رة الإسلامية كانت في نظرهم كل      انطلاقًا من إيمانهم أن الدين الإسلامي كل الدين وأن الحضا         

الحضارة، شعروا أن أعمالهم وشئونهم تستحق عناية خاصة لأنهم أصـحاب رسـالة جليلـة،               
وأنهم يمرون بمرحلة مهمة وأن لهم دورا تاريخيا خطيرا، وانعكس هذا الشعور بقـوة علـى                

تركزت الجهود  : ىبعبارة أخر . الدراسات التاريخية التي ركزت على التاريخ الإسلامي أساسا       
الإسلامية على تبين ملامح المعجزة الإسلامية الكبرى، رسالة ونجاحا وفتحا ودولة ونظاما            

ومن ثم لم يعد للمسلمين لا الوقت للنظر في تجارب الآخرين ولا الرغبة في الاعتراف . دوليا
مية للتمازج بوجودها مع عظمة الواقع الإسلامي العربي، وحتى حين اتجهت الحضارة الإسلا

مع الثقافات الأخرى في القرن الثالث الهجرة، بحيث سجلت التواريخ العالمية وتواريخ الأمم            
  .السابقة على الإسلام فلم يكن هذا التسجيل إلا محددا
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 إن رؤيـة    -وكما اعترفت دراسات استشراقية مهمة أيـضا      –مفاد القول   : ومن ناحية ثالثة  
وتهم العالمية ورؤيتهم للطرف الآخر لم تؤثر علـى العلاقـات     المسلمين لأنفسهم عبر مرحلة ق    

بين الطرفين فقط، ولكن أوضحت أن المثل أمام المسلمين لم يكن في الغرب في حـين كـان                  
ولكن وبعد ألف عـام مـن       . يتجه مطمح الغرب في حين كان يتجه مطمح الغرب نحو الشرق          

بداية التدهور في الشرق الإسلامي منذ      الصراع السياسي الذي غير وجه العالم السياسي، ومع         
القرن السادس عشر الميلادي، ومع التغير في مراكز القوى العالمية حين أدركت أوروبا مـع               

وفقًا لهـذه   –نهضتها أنه لم يعد هناك الكثير لتتعلمة من عدوها القديم، وفي هذا الإطار الجديد               
لة، ومن ثم تطورت الاهتمامات المتبادلـة،   تبدلت هذه الرؤى المتباد-الرؤية الاستشراقية أيضا 

حيث استيقظ الشرق على واقع جديد فرض عليه التوجه نحو الغرب، ولكن بمنظار مختلـف،               
  .وكذلك لم يعد الغرب يقبل فكرة أن الحضارة تنساب من الشرق إلى الغرب

 ـ            ذت وإذا كانت اهتمامات الغرب بالعالم الإسلامي قد تطورت عقب الحروب الصليبية وأخ
قنوات متعددة انعكست في التيار الاستشراقي، ومن ثم تزايد الاهتمام بالدراسـات التاريخيـة              
الإسلامية وغيرها من الدراسات الإسلامية، فإن هذه الاهتمامات لم تكن بدافع البحث العلمـي              

دينية وتجارية وسياسية استعمارية، ولقـد تـوالى   : فقط، ولكن تحت تأثير دوافع مختلفة أخرى    
حريك هذه الدوافع والأهداف للسياسات الأوروبية بتوالي التطور والانتقـال مـن حركـات              ت

 في أوروبا علـى     تولذا ظهر . الكشوف الجغرافية الأوروبية وحتى فرض الاستعمار التقليدي      
ومنذ عصرها الوسيط وخاصة في مواجهـة منـاطق وأطـراف الاحتكـاك             -توالي القرون   

 رؤى متنوعة ومتطورة للغرب عن الإسلام والمسلمين        -)ننييثماالعمثل  (الأساسية مع الإسلام    
  .تأثرت بالتطورات في الطرف الأوروبي ذاته

إذا كانت الرؤى الغربية عن الإسلام والمسلمين قد أحرزت         : ولذا، يظل السؤال التالي قائما    
أخـذت   تراكما محسوسا، وإذا كانت رؤية المسلمين للغرب قد          -عبر عدة قرون  –في تطورها   

في التبلور خلال القرنين الأخيرين، فهل تناولت الكتابات التاريخية الإسلامية الثانويـة رؤيـة           
  ودراسة لأحوال الطرف الآخر شعوبا وحكومات وقيما؟ وما قدر هذا التناول؟

تراجع التواريخ الكلية لحساب تزايد التوريخ      (وبالنظر إلى السمات الثلاثة السابقة       -جـ
اثر وجزئية ما يتصل بالعلاقات مع غير المسلمين، عـدم الاهتمـام باستكـشاف       الجزئية، تن 

، وفي ضوء الدعوات لإعادة قـراءة       )أوضاع الطرف الآخر غير الإسلامي في هذه العلاقات       
وفهم وكتابة التاريخ الإسلامي، يمكن أن نرصد متطلبات ثلاثة مناظرة لعلاج القـصور فـي          

  .هذه السمات
إلى أهمية الوعي بخطورة انهيار النسق التاريخي الإسـلامي الخـاص           الدعوة  : فمن ناحية 

نظرا للإلحاق بالحضارة الغربية، ونظرا للرؤى الجزئية والقطرية في نظرة المـسلمين إلـى              
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ومن ثم ضرورة التغلب على الـرؤى والتـواريخ القطريـة           تاريخهم في عصوره المختلفة،     
تي تسود مجـال الدراسـات التاريخيـة المعاصـرة          ، وال الجزئية الضيقة التي لا وحدة بينها     

فانعدام النظرة الكلية في هذه الدراسات ومراعاة       ). ذات الأبعاد التاريخية  (والتحليلات السياسية   
مصالح الأنساق الجزئية إنما يشوه أبعاد الحقائق، والتي يمكن اكتـشافها فـي ظـل عمليـات             

ب على هذا الوضع تحديـد معيـار إسـلامي          الاقتطاعات المستمرة من التاريخ، ويتطلب التغل     
أي  (العالم بحيث يظل معيار وحـدة الأمـة  للنظر إلى تاريخ الأمة وتواريخ أجزائها في إطار         

والحضارة الإسلامية هو الإطار الذي يظلل التواريخ الجزئيـة ويحكـم توجهـات              )أنها نظام 
  .تفسيراتها

لمتناثرة في كتب أدب الرحلات والجغرافيـا       الدعوة إلى الاستعانة بالمادة ا    : ومن ناحية ثانية  
وغيرها من الكتب التي لا تدخل في نطاق التواريخ الرسمية وذلك لعلاج الفراغ الـذي يبـدو                 

اعتبار أهمية الإطار الاجتماعي    (محيطًا بسرد الأحداث السياسية والعسكرية للأشخاص والأمم        
  .مع غير المسلمينبالنسبة للعلاقات السلمية ، وبالمثل )والفكري المحيط

في  بين ما كان يجري      تقديم عروض تاريخية متوازية زمنيا    الدعوة إلى   : ومن ناحية ثالثة  
نفسها من  ، وما كان العالم المحيط يشهده في المرحلة         مرحلة ما من مراحل التاريخ الإسلامي     

م والعالم  مكن من فهم طبيعة العلاقات بين الإسلا      وذلك من أجل تكوين نظرة شاملة تُ      ،  أحداث
 يحدث في المرحلة التاريخية الزمنية      السيطرة على ما كان    من خلال تحقيق قدر من    الخارجي  

  .الواحدة على صعيد الطرفين وبينهما
  
  :الإطار النظري المقترح للتحليل النظمي: ثالثًا

  )٥٦(مشكلات الصياغة، إشكاليات التحليل
هيكـل  (اسية في الدراسات النظمية الدولية   تتم صياغة هذا الإطار بالاستناد إلى الأبعاد الأس       

) النظام الدولي، النظام الشامل والنظم الفرعية، العملية التطورية أو التحولية، البيئـة الدوليـة             
وفي ضوء التعامل مع بعض المشكلات التي يفرضها أسلوب عرض وتقسيم المادة التاريخيـة              

  .في المصادر الثانوية بصفة خاصة
أساسيات تحليل المادة التاريخية تحليلاً نظميا دوليـا لتحقيـق الهـدف    ويلخص هذا الإطار   

المحوري والمباشر للدراسة، وهو في نفس الوقت يطرح إشكاليات نظريـة وتطبيقيـة تلقـي               
ويفترض تحقيق هـذه     . لهذه الدراسة  -ولو غير المباشرة  –الضوء على بعض الأهداف المهمة      

ية الخاصة بقواعد وأسس التفسير الإسلامي للتـاريخ،        الأهداف مراعاة بعض الضوابط المنهاج    
  :ومن ثم فإن هذه الجزئية تنقسم بين ثلاثة عناصر
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  : أبعاد الإطار النظري المقترح-أولاً

إن الاقتراب النظمي من مادة التاريخ السياسي الإسلامي تعني ضرورة تحديد أدق لأبعـاد              
تي تنتظم تفاعلاتها في شـكل نظـام        الموضوع محل البحث؛ أي عناصر وأطراف العلاقات ال       

وهيكل هذا النظام في فترة ما، وطبيعة اختلاف النظم في المراحل المتتالية وسمات كل منهـا،             
وهذا التحديد يثير في حد ذاته بعـض المـشكلات          . وشكل وأسباب التطور من نظام إلى آخر      

ية لعرض المـادة التاريخيـة      التي تنبع من الأبعاد النظمية من ناحية، ومن طبيعة الأطر التقليد          
  .من ناحية أخرى

فالمقتربات النظرية المختلفة ليست دائما جاهزة ومعدة مسبقة للتطبيق بنفس الطريقة علـى             
دراسة كل الموضوعات، ولكن يحتاج البحث العلمي عملية تكييف للاسـتفادة مـن إسـهامات              

، ومن ثم كان لابد وأن يكون       المقترب في تحديد أهم الأبعاد النظرية للموضوعات محل البحث        
هناك إسهام ومدخل من جانب الجماعة البحثية، وهذا الإسهام وإن كان ينطلق مـن أساسـيات         

أي طبيعة تنـاول    -المقترب النظمي فإنه يستلهم في نفس الوقت طبيعة المادة العلمية المتوافرة            
  . وخاصة الثانوية–العلاقات الدولية في الأدبيات التاريخية

ا الصدد تثور أمامنا ثلاثة مجالات أساسية تفرض أن نبين طبيعتها في هذه الأدبيات              وفي هذ 
وما تثيره هذه الطبيعة من مشكلات عند التفاعل معها من منظور المقترب النظمي، ثـم كيـف       
. يمكن لباحث العلاقات الدولية أن يتعامل مع هذه المشكلات ليقدم صياغة لإطـاره التحليلـي              

لثلاثة هي معايير التقسيمات للمراحل التاريخيـة ومحاورهـا الجغرافيـة،           وهذه المجالات ا  
ومضمون وطبيعة العلاقات وقضايا التفاعلات الدولية، والعوامل والمحددات البيئية، خاصـة   

  .الدولية بالطرف الآخر غير الإسلامي
ء علـى صـعيد الجـز   –وحيث إنه قد سبقت الإشارة إلى مشكلات المجالين الثاني والثالث           

 فسنكتفي في هذا الموضع بالإشارة إلى مشكلات المجال الأول وما تفرضه من اعتبارٍ          -السابق
  :بالنسبة للإطار النظري المقترح للتحليل النظمي

 فبالنظر إلى معايير التقسيمات السائدة للتاريخ الإسلامي، وفي ضوء التقـويم المقـارن          -١
ظات التي تكـشف عـن بعـض المـشكلات          تبرز لنا مجموعات من الملاح    لهذه التقسيمات،   
  .المنهجية المهمة

  :المجموعة الأولى من الملاحظات

مبعثها تيار مهم وعام من بين متخصصي التاريخ الإسلامي وهو التيار الذي يحرص على              
التحذير من أو التحفظ على تقسيم التاريخ الإسلامي إلى مراحل تبدو أنها منفصلة أو متميـزة،                

. رات هو الدفاع عن فكرة التواصل ووحدة التاريخ الإسـلامي واسـتمراره          ومبعث هذه التحذي  
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ولقد عبر عن هذه الفكرة، ولكن من زوايا، مختلفة أعلام من المسلمين والمستشرقين على حـد      
فنجد البعض يدعو إلى التفرقة بين التقسيم السياسي وفقًا لمراحل وعـصور، وبـين    سواء،  

تواريخ التقسيم ليست تواريخ فاصلة؛ حيث إن سقوط بعـض          الامتداد الإسلامي الواحد، لأن     
ويـرى  . لا يعني شيئًا محددا من وجهة النظـر الحـضارية         ) الأموية مثلاً (الدول أو الأسر    

الحاكمة ليس معيارا كافيا لفهم حقيقة التغيرات في التـاريخ          البعض الآخر أن معيار الأسرات      
ية لا يمكن فهمها بدون فهم العوامـل الاقتـصادية          الأحداث السياس الإسلامي، لأن كثيرا من     
، لأن مجيء أسرة حاكمة جديدة لا يمكن أن يقلب فجـأة وبـسرعة              والاجتماعية المحيطة بها  

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية رأسا على عقب، ولهذا فإن الدراسـة الـصحيحة للتـاريخ              
الإسلامي من كل نواحيه الاقتـصادية  والفهم السليم للتطورات السياسية يقتضي دارسة المجتمع   

كما يقتضي الاعتراف بصعوبة تقسيم التاريخ إلـى فتـرات   . والاجتماعية والفكرية والسياسية  
تبتدئ وتنتهي في سنين معينة، لأن تأثيرات الأحداث الكبرى ونقاط التحول الجديد لا تظهـر       

  .ستمرار في التاريخآثارها الحضارية إلا تدريجيا، وهذا ما يعرف باسم وحدة أو الا
أن الحـضارة  ويرى فريق ثالث، والذي يركز بالأساس على دراسة الحضارة الإسـلامية،       

باعتبارها عاملاً أساسيا في تـشكيل مـصير كـل          " ككل تاريخي "الإسلامية يجب أن تدرس     
مرحلة عربيـة أو فارسـية أو    البشرية، لأن النظرات الجزئية المحددة التي تركز على مدى 

ولقد كان اختفاء الرؤية الكليـة  . ، لأنها لا تقدم رؤية كلية شاملة تبرز مشكلات مهمة   نيةعثما
، فهذا التوسـع لـيس   وراء إغفال المعنى الحقيقي لتوسع الإسلام، كظاهرة تاريخية عالميـة  

توسع آخر للإسلام وهو التوسع     مقصورا على مرحلة الفتوحات العربية الكبرى، ولكن هناك         
ي استمر بعد انتهاء عصر الفتوحات الكبرى وساد خلال القرون الثلاثـة قبـل              ، الذ الحضاري

، وامتد إلى معظم مناطق العالم القديم منتصرا بذلك على كـل الـديانات الأخـرى،             ١٩القرن  
ولهذا فإن هذا الطابع الخاص للتوسع في تاريخ البشرية هو الذي يتطلب أن ننظر إلى التاريخ                

  .يس كمراحل منفصلةالإسلامي في مجموعه ول
  

  :المجموعة الثانية من الملاحظات
مبعثها رؤية المحلل السياسي الذي ينظر إلى التاريخ الإسلامي من زاوية العلاقات الدولية،             
وهي الزاوية التي تختلف من حيث المدى والنطاق عن زاوية مؤرخي التاريخ العام والكلـي؛               

ن خيوط عديدة في نسيج مركب من المادة العلميـة          حيث إن العلاقات الدولية ليست إلا خيطًا م       
التي يقدمها هؤلاء المؤرخون المعاصرون كحصيلة لتعاملهم بالأساليب البحثية لعلم التاريخ من            

  .ذخائر المصادر الأولية للعصور الإسلامية المختلفة



 ةرؤية مقارن: التاريخ في دراسة النظام الدولي                                       نادية مصطفى       . د

 ٣٥

ويترتب على هذا الاختلاف في زواية النظر بين المؤرخ العام وبـين المحلـل الـسياسي                
  :الدولي أن العملية البحثية من جانب الأخير تفتقد فيما يقدمه الأول بعض الأبعاد المهمة وهي

أن التقسيمات السائدة لمراحل وعصور التاريخ الإسلامي ليست لها في حد ذاتها            : من ناحية 
علاقة بوضع دول الخلافة في النظام الدولي أو بدرجة هيمنتها العالمية من عدمـه بالمقارنـة                

 يهدف إلى البحـث     مع تحليلٍ  فهي تقسيمات لا تتفق      ، بعبارة أخرى  .لأطراف غير الإسلامية  با
  .في توازن قوى سياسية عالمية

وفق عصور أو محـاور جغرافيـة أو   (أن التقسيمات الكبرى والفرعية    : ومن ناحية أخرى  
 لا تتم تحت مظلة واحدة تبـرز الـروابط بـين هـذه      ) أسر وإمارات متعددة تحت كل عصر     

 والأثر المتبادل بينها وبين العامل الخارجي، ويؤدي        )الإسلامية–العلاقات الإسلامية   (المحاور  
هذا إلى افتقاد الأنماط والتوجهات العامة عن خصائص نظم التفاعلات الدولية بـين محـاور               
العالم الإسلامي في فترة محددة، أو خلال تطورها من مرحلة إلى أخرى، وعن وضـع هـذه                 

  . إطار نظام العلاقة الأشمل بين العالم الإسلامي والعالم الخارجيالنظم في
تغلب الأبعاد الـسياسية العـسكرية وليـست الحـضارية الاجتماعيـة            : ومن ناحية أخيرة  

  .الاقتصادية على هذه الأدبيات التاريخية من المصادر الثانوية
 للتحليـل النظمـي     وفي ضوء كل ما سبق، نصل إلى تحديد أبعاد الإطار النظري المقترح           

ويعكس هـذا الإطـار الاعتـراف بحيويـة     . لتطور وضع الدولة الإسلامية في النظام الدولي   
  .التعاون بين المجالات المعرفية المختلفة

  :وتتلخص المتطلبات التي يقتضيها تنفيذ هذا الإطار التحليلي حول المحاور التالية

  :رحلي تطور التفاعلات الدولية معيارا للتقسيم الم-أ
 الالتزام بمعيار مركز الخلافة الإسلامية كأساس للتقسيمات الكبرى للدراسة، فإن هـذا             -١

المعيار لا يعكس مجرد تغير أسر حاكمة، ولكنه يترجم هيكل مراكز القوة الإسلامية أي هيكل               
توزيع القوى الإسلامية بين الأطراف الإسلامية الفاعلة، حيث إن المفترض أنه تتجمـع لـدى               

كز الخلافة عناصر القوة المتفوقة عن غيرها من عناصر مراكز التأثير الأخرى في العـالم    مر
العصر الأمـوي، العباسـي،     (الإسلامي، ومن ثم فإن الدراسة تنقسم إلى خمس مراحل كبرى           

  ).المملوكي، العثماني، ما بعد سقوط الخلافة
. أو التحول من نظام لآخـر      التقسيم إلى مراحل فرعية وفقًا للتطورات داخل كل نظام           -٢

ولقد شهد التاريخ الإسلامي العديد من النقاط التحولية الدولية على نحو ساعد على التمييز بين               
ولـذا لـن تكـون      . عدة فترات فرعية في نطاق كل من المراحل الكبرى للعصور الإسلامية          
 لأنمـاط التفـاعلات     التقسيمات الفرعية وفقًا لمحاور جغرافية أو نظم فرعية فقط، ولكن وفقًا          
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غير الإسلامية التي تظهر على صعيد مراحل متتالية، ووفقًا لنقـاط التحـول ذات              –الإسلامية  
  .المغزى بالنسبة لهذه التفاعلات

 ومن أهم أسس وأسانيد تنفيذ التقسيمات السابقة، ومن ثم استخلاص التطور في أنمـاط               -٣
الدقيق لأطراف التفـاعلات الإسـلامية، وغيـر        التفاعلات النظمية الإسلامية، القيام بالتحديد      

. الإسلامية والمحدثة للتطورات وللتحولات المهمة في هذه التفاعلات، سلمية كانـت أو قتاليـة         
وهذا يعني تحديد مركز القوة السائدة في العالم الإسلامي وما يليها في سلم توزيع القوى مـن                 

هذه القوى السائدة مع الأطـراف غيـر        مراكز أخرى ثانوية، كذلك البحث عن نمط تفاعلات         
الإسلامية الكبرى، سواء كانت تفاعلات مباشرة أو غير مباشرة، أي حول مناطق أخرى مـن               
العالم الإسلامي، أو بالتداخل مع أطراف إسلامية تابعة أو مستقلة عن المركز الإسلامي، ومع              

لبات التحليل النظمـي التـي   مشكلات الامتداد الزمني والجغرافي للدراسة من ناحية، ومع متط        
تحاول علاج هذه المشكلات، ومع اهتمام هذه الدراسة بالأنماط والتوجهات العامة من ناحيـة              

الإسـلامية،  –أخرى، لا يمكن أن نضع على قدم المساواة كل مستويات العلاقات الإسـلامية              
 فـي أنمـاط     غير الإسلامية، ومن ثم لا يمكن أن نتعرض بنفس الدرجة للبحـث           –والإسلامية  

  .علاقات كل الفاعلين المسلمين مع كل الفاعلين غير المسلمين والتي تزخر بها كتب التاريخ
 أهمية إبراز الروابط خلال مرحلة ما، بين التفاعلات الدولية على صعيد كل من النظم               -٤

طـراف  والتي تدور فيما بين أطرافها الإسلامية أو بينهم وبـين أ          (الفرعية الإسلامية المختلفة    
وبين الفاعل المركزي على صعيد بعض هذه النظم، فإن هذه الـروابط            ) خارجية غير إسلامية  

توضح سمات توزيع القوى العالمية الخاصة بكل مرحلة فرعية، ومن ثم تساعد علـى تقـديم                
  . المسيحية-رؤية كلية عن تطور أنماط التفاعلات الدولية، وحالة توازن القوى الإسلامية

  :تفاعلات الدولية وقضاياها مضمون ال-ب
 عدم الإغراق في التفاصيل التاريخية، ولكن توظيف مدلولها من أجـل تحديـد نقـاط                -١

التحول من مرحلة فرعية إلى أخرى، ومن أجل عرض الأبعاد المهمة والأساسية للتطـورات              
  .على صعيد كل مرحلة

الأداة القتالية في إدارة   ما يتصل بمراحل تطور استخدام      : ومن أهم أبعاد هذه القضايا     -٢
العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، ومن ثم تحديد محاور الهجوم أو الهجوم المـضاد              
على أرض العالم الإسلامي أو خارجه، وما يتصل بالتغيرات في أدوات إدارة العلاقات مـن                

. رافيـة مختلفـة  الأداة القتالية إلى الأداة السلمية عبر دورات زمنية متتالية وفي محاور جغ   
فإذا لم تكن الحرب هي الأداة الوحيدة لإدارة هذه التفاعلات، وإذا كان توظيف هذه الأداة قد                

فإن الأداة بدورها قد تطورت أبعادها ومراحـل        ) الهجوم، الدفاع، التراجع  (مر بعدة مراحل    
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كان هنـاك   فلقد كانت هناك أنماط من العلاقات السلمية في ظل استمرار الجهاد، و           . توظيفها
وهنا يصبح من الضروري إبراز الفارق      . في ظل جمود هذا الجهاد ثم توقفه       علاقات أخرى 

  .بين هذه الأنماط في إطار السياق الزماني والمكاني لكل منها
  :أحوال الطرف الآخر:  عوامل البيئة الدولية-ج

وليـة فـي    إذا كان هدف هذا الجزء من المشروع هو تطوير منظور إسلامي للعلاقات الد            
التاريخ الإسلامي، فهذا يعني الاهتمام أساسا بمنظور الفواعل الإسـلامية الدوليـة، ويـصبح              
الطرف الآخر في العلاقة هو موضوع التفاعل والعامل المؤثر، ومن ثم لا يكون التحليل مـن                
خلال منظاره ولحظته التاريخية كما يراها، ولكن من خلال منظار هذه الفواعـل الإسـلامية               

  .دوافعه وتطوراتهب
وإن كان يريد أن يعالج مثالب منظور   –بعبارة أخرى، فإن منظور هذا الجزء من المشروع         

مثلاً في الدراسات الغربيـة عـن       : الطرف الآخر والذي ظهر في أدبياته عن مجالات متعددة        
ية لهذه   والتي يغلفها تحيز وتعصب رؤية الفواعل الأوروب       -التاريخ الدبلوماسي للمسألة الشرقية   

 فإنه لا يهمل أحوال الطرف الآخر نظرا لاعتبارها عاملاً مؤثرا مهمـا فـي مـسار        –المسألة
  . غير الإسلامية ونتائجها-التفاعلات الإسلامية

  

  :إشكاليات نظرية وتطبيقية، والأهداف غير المباشرة للتوظيف: ثانيا

 محـددة تـسعى الدراسـة       ينبثق عن الإطار النظمي للتحليل إشكاليات نظريـة وتطبيقيـة         
لاستقصائها، ويحقق هذا الاستقصاء الأهداف غير المباشرة للدراسـة؛ أي الأهـداف المكلمـة      

وتتلخص هذه الإشكاليات فـي     والمعمقة للهدف المحوري والأهداف المكملة السابق تحديدها،        
  :المجموعات التالية

 التاريخية بعض الإشـكاليات      يثير الإطار النظري النظمي المقترح لجمع وتحليل المادة        -١
معايير وقواعد الدولة المهيمنة أو القائدة أو السائدة في مرحلة ما، العلاقـة بـين        : النظرية مثل 

عناصر قوة الدولة العسكرية والاقتصادية والعقدية وبين القدرة على استمرار التوسع وتحمـل             
ن إمكانيات العلاقات الـسلمية أو      التزامات عالمية، العلاقة بين حالة وطبيعة توازن القوى وبي        

القتالية، العلاقة بين أفول وانتهاء هيمنة إحدى القوى وبين بداية هيمنة قوة أخرى، وذلك علـى         
ضوء التطور في توزيع وفي طبيعة عناصر القوة العالمية، وهو التطور الذي يقترن بالتطور              

ر ما استند الإطار النظمي للتحليل فـي  وبقد. في التوازنات العالمية بين الدول القائدة في النظام  
بقدر ) والسابق توضيحها (هذا الجزء من المشروع على الأبعاد النظرية العامة للتحليل النظمي           

ما سيسعى هذا الجزء من المشروع إلى محاولة بيان كيـف يمكـن لنتـائج دراسـة الخبـرة              
راضات بعـض الأدبيـات   الإسلامية الدولية أن تعمق من أو تضيف إلى أو تعدل من بعض افت     
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النظمية الرائدة في علم العلاقات الدولية، والتي تناولت أساسا الخبرة الأوروبية منـذ القـرن               
وهذا هو الهدف المكمل الأول، وهو هدف نظـري         . )٥٧(السادس عشر الميلادي بصفة خاصة    

 مـن   يخدم التراكم المعرفي، أما الهدف المكمل الثاني فهو هدف تطبيقـي يـرتبط بمجموعـة              
  .الإشكاليات التطبيقية

 من أهم الإشكاليات التطبيقية التي تنبثق عن الإطار النظري المجموعات التالية -٢
  :)*(التي تعكس على التوالي إشكاليات

   البيئة-ج       مضمون التفاعلات  -  ب     الهيكل-أ
الإسـلامي،   نمط العلاقة بين الوحدات الفاعلة في العالم         - ا :ويعكس إشكاليات : الهيكل -أ

، وبـين الممالـك أو      )في ظل مركزية سلطتها أو ضـعفها      (أي نمط العلاقة بين دولة الخلافة       
أي درجـة ونمـط   (الأمصار أو الدويلات الإسلامية التابعة  لهـا أو شـبه المـستقلة عنهـا             

  ).أي درجة ونمط التعددية(، أو بين دولة الخلافة والدول المستقلة عنها تماما )اللامركزية
مدى توحد أو تنوع نمط تعامل الوحدات الفاعلة في العالم الإسلامي مـع الأطـراف                -٢

، ونمط العلاقة بين درجة اللامركزية أو التعددية السياسية الإسـلامية     الخارجية غير الإسلامية  
هل برزت تحالفـات بـين    : الدولية، وبين درجة الحظر الخارجي والقدرة على مواجهته، مثلاً        

   وأخرى غير إسلامية وكيف كان ذلك؟ وضد من؟ وما سياقها؟أطراف إسلامية
 ما أشكال العلاقات بين الدولـة الإسـلامية         -١ :وتثير إشكاليات : مضمون التفاعلات  -ب

والدول غير الإسلامية؟ وكيف تطورت؟ ومتى كانت صراعية قتالية،  وهل كانـت تحركهـا               
راعية؟ وما درجة وما شكل العلاقـات       دوما عقيدة الجهاد؟ ومتى اختلفت درجة وشدة هذه الص        

التعاونية السلمية في ظل الممارسات الإسلامية عبر العصور المختلفة؟ ولماذا اختلفت قنـوات             
الانتشار الـذاتي فـي الهـوامش، الأداة القتاليـة          (نشر الإسلام من محور جغرافي إلى آخر        

  ؟)والصدام في القلب في مواجهة الكيانات المسيحية المتتالية
 كيف توالت وتعاقبت دورات الهجمات الإسلامية والهجمات المضادة من الطرف الآخر            -٢

من الفتوحات الكبرى الأموية إلى الهجمة الصليبية الأولـى ثـم إلـى             (عبر العصور المتتالية    
الموجة الثانية من الفتوح الإسلامية العثمانية إلى اكتمال الهجمة الصليبية الثانية على الأنـدلس              

؟ درجة تنوع أنماط الصدام في المحـاور        )اية الاستعمار الكشفي والتقليدي وأخيرا الجديد     ثم بد 
الجغرافية المختلفة في نفس الفترة أو عبر فترات متتالية، بين الوحدات الإسلامية وأخرى غير              

مثلاً نحو القوى العثمانية وفتوحاتها في أوروبا في نفس المرحلة التي أخذت تتـساقط      (إسلامية  
  ؟)فيها الممالك الإسلامية في الأندلس وحتى تم السقوط النهائي

                                                        
  . وهي إشكاليات يمكن القول إا تنطبق على الفترة المعاصرة من منتصف القرن العشرين، أو حتى على القرن العشرين بأكمله) *(
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 أثر خصائص الأوضاع الداخليـة  -١ :وتعكس هي الأخرى إشكاليات من قبيل : البيئة -ج
السياسية والاقتصادية والاجتماعية على التعامل الخارجي للوحدات الفاعلة في العالم الإسلامي           

  ).ة على فعالية ودرجة المبادرة في إدارة الصراع الخارجيأثر تفاقم الصراعات الداخلي: مثلاً(
 التطور في طبيعة قدرات الطرف الآخر غير المسلم عبر مراحل الصدام مـع العـالم                -٢

ابتداء من الكيان البيزنطي المتهالك، والإمارات الإقطاعية المتصارعة التي يقودها          (الإسلامي  
وروبية ونهضتها الحديثة، ثم عصر الإمبراطوريات،      أمراء الفرنج، إلى عهد الدول القومية الأ      

  ).ثم القوى الكبرى المهيمنة عالميا
 التطور في خصائص البيئة الدولية والمجتمع الدولي، وانعكاس هذا التطور على قنوات             -٣

  .وأشكال وموضوعات العلاقات بين العالم الإسلامي وغير الإسلامي
  

  )٥٨(ميضوابط تفسير التاريخ الإسلا: رابعا
بالنظر إلى مفهوم تفسير التاريخ أو فلسفته وما يتصل به، وفـي ضـوء وطبيعـة عمليـة            
التحليل النظمي لتطور العلاقات الدولية للمسلمين، نجد أن التفسير الإسلامي للتاريخ يعد مجالاً             
 أعم وأشمل مما يتطلبه هذا التحليل النظمي من ضوابط منهجية إسلامية لتفسير نمط التحولات             
الكبرى ومسارها ونقاط التحول الأساسي في التاريخ الإسلامي؛ سواء المتصلة بالعلاقات مـع             

إن التفسير الإسلامي للتاريخ يعد المنظار العام       . الآخر، أو المتصلة بالعلاقات البينية الإسلامية     
، الذي ننظر في ضوء أسسه وأركانه لتفسير هذا المسار وهذه النقاط في التـاريخ الإسـلامي               

سواء في خصوصياتها أو في تفاعلها مع خصوصية نظائرها لدى الأطـراف الأخـرى فـي             
  .العالم

هذا، ولقد برزت أهمية وضرورة التعرف على ضوابط منهاجية هذا التفـسير مـع واقـع                
تراكم ونتائج ومدلولات التحليل على مدار الإجابة على الأسئلة المتتالية؛ فحيث إن هدفنا لـيس     

اقشة بعض الوقائع أو تحسين وتصحيح الروايات التاريخية، وحيث إن منهاجيـة            التاريخ أو من  
 قد قامـت أساسـا علـى عنـصر الأشـخاص            -حتى ابن خلدون  –أعلام مؤرخي المسلمين    

والأحداث، وليس أسس تفسير التغير والاستمرار أو التقويم والحكم على الأحداث، وحيـث إن              
لعربية والأجنبية علـى حـد سـواء تعكـس تباينـات            المصادر الثانوية الحديثة والمعاصرة ا    

واختلافات في منظوراتها لتفسير التاريخ الإسلامي، وحيث تعددت الدعوات لإعـادة قـراءة              
وكتابة هذا التاريخ على نحو يهتم بالبحث في الأسباب أو العلل وراء الظواهر والأحداث وفق               

  .أسس منظور إسلامي
تحكم قراءتنـا للمـادة التاريخيـة بعـض الـضوابط           في ضوء هذا كله، كان لابد وأن        * 

وخاصة (الإجرائية، وهي محاولة الفصل بين رصد الوقائع وبين استخلاص مدلول تطوراتها            
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وقائع التاريخ الكبرى التي تشكل المعالم البارزة في مسيرة التاريخ الـدولي وتـشكل هيكلـه                
  ).العالم
تاريخية ضوابط أخرى مزدوجة الأبعاد أحدهما      كذلك، كان لابد وأن يحكم تحليلنا للمادة ال       * 

والبعد التطبيقي هو ملاحظة خصائص بعض محاولات تفسير التاريخ         . تطبيقي والآخر نظري  
الإسلامي، أما البعد النظري فهو تحديد واستيعاب خصائص المنهاجية الإسلامية فـي تفـسير              

وتفسير بعض الوقـائع والأحـداث   التاريخ؛ أي المعايير الأساسية التي تساعد على فهم وتقويم  
وذلك وفقًا لتصور إسـلامي     . من ناحية، أو بعض الاتجاهات الكبرى للتحول من ناحية أخرى         

إذا كان البعد التنظيري يوضح المقصود بأسس وقواعد تفـسير          : أخرىبعبارة  . عن التاريخ 
قوميـة، ليبراليـة،    (إسلامي في ضوء الفروق مـع أسـس وقواعـد تفـسيرات أخـرى               

، فإن البعد التطبيقي يوضح توظيف هذه الأسس والقواعد علـى نحـو يبـرز               ...)كسيةمار
: مـثلاً (الاختلاف عن محاولات أخرى لتفسير بعض القضايا، ويعالج ما فيها من تحيـزات              

الضم العثماني للمنطقة العربية، نمط الجهاد المملوكي، المسألة الشرقية الأوروبيـة والعربيـة،          
، ناهيك عن تفسير نمط التحولات الكبـرى فـي مـسار          ...)ات العثمانية الإصلاحات والتنظيم 

كمـا  (التاريخ الإسلامي صعودا وهبوطًا، فتحا وقوة ووحدة، أو تراجعـا وضـعفًا وتجزئـة               
مناطق التفسير محل الاهتمام هـي المنـاطق التـي تعكـس الهـدف         : بعبارة أخرى ). سنرى

أهمية استخلاص أهـم الـضوابط      ، ومن هنا    )يناكما رأ (المحوري للدراسة والأهداف المكملة     
المنهاجية لتفسير التاريخ الإسلامي من منظور إسلامي، وهذه الضوابط ذات قيمـة عمليـة            

فإنه مهما كانت أهمية الاستعانة بأطر تحليل العلوم الاجتماعية الحديثـة           . كبرى في التحليل  
لدولي، فيجـب أن يكـون مـضمون        لتقديم تحليل جديد للتاريخ الإسلامي ا     ) النظام الدولي (

ولكن، مـا هـي هـذه       . واتجاهات هذا التحليل منضبطة بضوابط التفسير الإسلامي للتاريخ       
  المعايير وهذه الضوابط؟

تختلف أسس ومعايير وضوابط التفسير الإسلامي للتاريخ عن نظائرها في تفسيرات            -١
ارة الغربيـة فـي أطوارهـا       ، والتي تعكس تقاليد الحض    )المثالي، المادي، الحضاري  (أخرى  
وتمثـل  . الماركسية والليبرالية، مع الأخذ في الاعتبار تعدد روافد هذين التيارين         : المختلفة

الدراسة المقارنة بين هذه التفسيرات والدراسة التفصيلية للتفسير الإسلامي في حد ذاته مجـالاً              
بدلوها في هذا المجال، وعالجتـه      خصبا ولكن عميقًا ومتشابكًا، ولقد أدلت العديد من الأدبيات          

ولا يسعنا في هـذا الموضـوع الـدخول فـي           . بمقتربات مختلفة، وتلمسته من زوايا متكاملة     
تفاصيل هذه المقارنة من ناحية، أو في تفاصيل أبعاد التفسير الإسلامي وتياراته مـن ناحيـة                

ولكن يمكن لنا   . أخرى؛ حيث إنه من الصعوبة عرض جوهرها ولُبها في هذا النطاق المحدود           
  :أن نورد بإيجاز الملاحظات التالية
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 لا يرجع بالطبع الاختلاف بين التفسير الإسلامي والتفسيرات الأخـرى إلـى اخـتلاف          -أ
ولكن يرجع إلى اختلاف الافتراضات والرؤى حول العلاقـة الثلاثيـة   الوثائق التاريخية مثلاً،    

 بالأوضاع المادية مدى تأثر الأوضاع البشريةبين االله، الإنسان، المجتمع والطبيعة، أي حول      
الاخـتلاف هـو الأوزان   المحيطة بها، والقدرة الإلهية، ومن ثم فإن مظهرا أساسيا من مظاهر      

  .النسبية للعوامل العقدية، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية
 لهذا الاختلاف وتعدد مظاهره هو اخـتلاف مـصدر رؤى وأسـس هـذه      والسبب الرئيس 

تفسيرات؛ فهي مصادر فكرية بشرية أساسا في التفسيرات الوضعية، ولكنهـا ذات مـصدر               ال
  .إلهي في التفسير الإسلامي

  : لا يعبر عن التفسير الإسلامي تيار واحد ولكن يمكن استكشاف تيارين أساسين-ب
على ه  والذي يمكن تسميته التيار التقليدي المبسط، والذي تقتصر عملية تفسير         : التيار الأول 

  .ولم يهتم بالسببية في تحليل الظواهر وتفسيرها" الإرادة الإلهية"مجرد ذكر 
 الأول الذي يركـز علـى الإرادة        وإن كان لا يقبل بساطة أو إطلاق التيار       : التيار الثاني 

الإلهية فقط ولكن في صورة منعزلة ومجردة عن العوامل الأخرى، فهو أيضا يرفض مبررات              
بطة بالتيار الذي انتقد التيار التقليدي؛ أي يرفض إعطـاء الأولويـة لتـأثير        صفة العلمية المرت  

ومن ثم، فإن هذا التيـار   . العوامل الاقتصادية والاجتماعية بمعزل عن العوامل الغيبية والإلهية       
الثاني يعكس مفهوما واسعا رحبا وعلميا للتفسير الإسـلامي للتـاريخ يبعـده عـن سـلبيات                 

  .ة الكلاسيكية التقليدية، وينقيها من مادية وأحادية وحتمية تيارات أخرىوتبسيطات الجبري
وهذا التيار يقدم تصورا لأبعاد معادلة العلاقة بين الإنسان وإرادة االله وحركة التاريخ على 
نحو يقدم حلاً لإشكالية كيفية الجمع في التفسير بين مجموعات العوامل العقدية من ناحيـة               

 عرضـها  وهي الأبعاد التي يـصعب –ياسية والاقتصادية من ناحية أخرى  والاجتماعية والس 
  .بالتفصيل في هذا الموضع
في ضوء أهداف تعاملنا مع مادة التاريخ الإسـلامي وفـي ظـل         –وفي ضوء كل ما سبق      

فإنـه يمكـن القـول إن        -ذه المادة وما تثيره من إشكاليات     الإطار النظري المقترح لتحليل ه    
 ـفي حالة كل نظام من التفاعلات الدولية أو للتحول من نظام لآخـر              لتطورات  نا ل دراست تتم س

ما دور المعتقدات والقواعد الإسلامية؟ ما تـأثير الأوضـاع          : مسترشدة بالأسئلة الثلاثة التالية   
السياسية والاقتصادية وغيرها؟ ما تأثير الاعتبارات الثقافية غير الإسلامية أو العوامل الماديـة   

  طر غير إسلامية؟القائمة في أ
ومما لا شك فيه، أن الإجابة عن هذه الأسئلة تـساعد بدرجـة كبيـرة علـى مواجهـة                * 

 حول نمط التحولات الكبرى فـي التـاريخ          السابق توضيحها عن منظور الغربيين     الإشكاليات
 العلاقة بين النظرية والتطبيق في الإسلام،       أسموهالإسلامي بعيدا عن الأصل الإسلامي، والذي       



 ةرؤية مقارن: التاريخ في دراسة النظام الدولي                                       نادية مصطفى       . د

 ٤٢

وهو المنظور المتأثر بمنظور آخر عن ما أسماه البعض بالعلاقة أو المعادلـة الـصعبة بـين                 
  .السياسة والدين، وخاصة شق المعادلة بين الحق والإيمان وبين القوة والسياسات

 حول  المتصلفيمكن القول إن ما يعتبره الغرب فارقًا بين النظرية والتطبيق في الإسلام * 
والذي يستندون  ) الجهاد(وحول العلاقات مع الآخر     ) وحدة الأمة (لإسلامية  العلاقات البينية ا  

الإسلام هو   إليه ليصلوا إلى إلغاء التمييز بين الإسلام وبين المسلمين، ومن ثم يعتبرون أن            
في ضوء ضوابط التفسير الإسـلامي      –، هذا الفارق ليس في الواقع       فكر وممارسات المسلمين  

فإن ما وصلت إليه ممارسات المـسلمين       :  انعكاسا حقيقيا للإسلام    إلا -للتاريخ وخاصة السنن  
عبر تراكمات عديدة ليس إلا تأكيدا لانطباق السنن الإلهيـة كـركن مـن أركـان التفـسير             

 هي في الحقيقية سنن     الإسلامي، فإن العوامل التي نظر إليها الماديون من وجهة نظر أحادية          
اس، وهي سنن لم يصنعها التطوريون والتجريبيـون وإنمـا          االله تعالى في الكون والحياة والن     

كشفوا عن بعضها وساءوا تفسيرها وفهمها بدرجة كبيرة، والتفسير الإسلامي بالاسـتناد إلـى              
السنن يحقق صحة هذا الفهم عن تأثير العوامل المختلفة السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة،     

لم عن تغيير الإسلام في ضوء الخبرة التاريخيـة،         إذا كانت اتجاهات غربية تتك    : بعبارة أخرى 
عنـد الـرد علـى هـذا     –وعن أنه لم ينطبق إلا خلال أربعين عاما فقط، فإنه يجب أن نفطن     

 إلى أن مقتضيات الضرورة العملية وضغوط الواقع الفعلي لا تُلغي أسس الإسـلام أو   -المنطق
لمسلمون وقواعد الوصول إليهـا، وإذا   الغاية الكبرى التي يطرحها كهدف يجب أن يسعى إليه ا         

الجهاد لنشر الـدعوة،  (كانت ممارسات المسلمين عبر التاريخ قد ابتعدت عن تحقيق هذه الغاية        
فإن هذا الابتعاد عن الأصل ليس إثبات فشل أو عدم          ،  )الوحدة الإسلامية في ظل مفهوم الأمة     

 حيـاة لكـل     ة الإسلام كنظام  صحة غاية هذا الأصل وقواعد تحققها، ومن ثم فقدان مصداقي         
ممارسـتهم  زمان ومكان، ولكنه إثبات أن عدم اتباع المسلمين الأُول الإسلام انعكـس علـى               

  .فانطبقت عليهم السنن، أيا كان الزمان وأيا كان المكان
بعبارة أخرى، فإن فهمنا لضوابط ومعايير التفسير الإسلامي للتـاريخ تجعـل حيثيـات              * 

أو بين المثالية وواقع الممارسات، أو بين     (ن النظرة والتطبيق في الإسلام      حكمنا على الفارق بي   
تختلف جوهريا عـن حيثيـات   ) مهما تعددت المسميات... الفقه التقليدي والواقع المعاصر، إلخ 

  .حكم اتجاهات بحثية في الغرب، فالمثالية الإسلامية التي في خيالهم ليست التي يعنيها الإسلام
فهمنا لهذه الضوابط والمعايير يكون هو المنطلق السليم لاستخدامنا بعض          وهكذا، لعل   * 

دون الوقوع في مزالق توجهات الذين ) النظام(أدوات وأطر تحليل العلوم الاجتماعية الحديثة 
فإذا كانت التطورات في اتجاهات     . الإسلامي كان لهم السبق في توظيفها في دراسة التاريخ       

 في الجماعات العلمية الغربية قد أبرزت التركيز علـى الخـصوصية      دراسة التاريخ الإسلامي  
والتعددية والتجزئة الإسلامية وعلى الصراع وعدم الرضا، كما أبرزت الانتقال من الأسـلوب             
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الاستشراقي التقليدي القائم على السرد والتحقيق إلى أسلوب التحليل في ضوء العوامل المختلفة             
ن النظرية والتطبيق في الإسلام، فإن معايير وضـوابط التفـسير           الذي اهتم بتجسيد الفجوة بي    

الإسلامي ستكون المرشد لنا لتصحيح مخاطر القراءة التاريخية من أجل اسـتخراج الأنمـاط              
المنظمة، وحتى لا تكون عملية التنميط والتعميم والاسـتنتاج هـذه تفريغًـا مـن المحتـوى                 

لالتها مقتطعة من السياق الزمـاني والمكـاني        الإسلامي، فإن استكشاف الأنماط واستخلاص د     
يثير هذه المخاطر، ولكن التنميط مع التدعيم بالتوقف عند قضايا محددة وفي نطـاق أزمـان                

  .وأماكن محددة لتفسيرها في ظل الضوابط والمعايير الإسلامية يخَلص من هذه المخاطر
طبيقية من المـشروع عـن      ولعل القراءة في مضمون وتفاصيل ونتائج الأجزاء الخمسة الت        

خبرات العصور الإسلامية المتعاقبة، يساعد على فهم مغزى السطور السابقة، وهـو المغـزى     
  . الدولية في الإسلامالذي تجسده الخاتمة الجامعة عن محور التاريخ في مشروع العلاقات
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  :الخاتمة
العلاقات الدولية واقع دراسة لمن محاور للمقارنة إلى المغزى بالنسبة لحالة العلم و

  الإسلامية
بالنظر إلى طبيعة الأسئلة في الجزء الثاني من الدراسة وإلى طبيعة منهج الإجابـة عنهـا،                
وبالمقارنة مع منهج عرض الجزء الأول من الدراسة ومضمونه، لابد وأن يتضح لنا الأمـران    

  :التاليان
ح العامـة لنتـائج القـراءة    أن الجزء الأول من الدراسة يتضمن بالأساس الملام : من ناحية 

حول مضمون الأدبيات النظرية التي وظفت التاريخ، دون معرفة بالإشكالات المنهاجية التـي             
أما الجزء الثاني فهو يدور بالأساس حول المـشاكل         . خاضت فيها هذه الأدبيات قبل أن تكتمل      

ة من منظور إسلامي    المنهاجية والنظرية لتوظيف التاريخ الإسلامي في دراسة العلاقات الدولي        
وقـد  ) الهدف، الإطار النظري للتحليل، إشكاليات التحليل، الإطار المرجعي، التفسير وقواعده        (

التأصـيل  ) الجزء الـسابع  (قدم المدخل المنهاجي لمحور التاريخ من مشروع العلاقات الدولية          
لخبـرة  في حين أن مضمون مخرجات توظيف التاريخ الإسلامي فـي هـذه ا   . لهذه المشكلات 

  .)٥٩()١٢-٨(البحثية قد تضمنته أجزاء خمسة 
وحيـث إنـه لا يمكـن       ). ١٢الجزء  (كما أن نتائج هذا التوظيف قد تضمنتها خاتمة شاملة          

أن نقـدم ملخـصا     –بالطبع في مثل هذه الدراسة التي نقوم عليها الآن لغرض هـذه النـدوة               
لابد وأن نتوقف عند بعض النتائج      لمضمون هذه الأجزاء التطبيقية الخمسة من المشروع، فإننا         

  .)٦٠(العامة والتي قدمها الجزء الثاني عشر
يقودنا إلى بيان أن ولابد أن تراكم الإجابة عن الأسئلة في الجزء الثاني : من ناحية أخرى

كيف أن العملية البحثية الخاصة بتوظيف التاريخ الإسلامي لدراسة العلاقات الدوليـة مـن              
 :التيـاران الكبيـران   (ن نظيرتها على صعيد المنظـور الغربـي         منظور إسلامي تختلف ع   

  ).امرأسمالي والماركسي، وروافد كل منهل ا-الليبرالي
الهدف، الإشكاليات البحثية النظرية والتطبيقية، قواعد التفسير، العلاقة بين         : وذلك من حيث  

  .الإطار المرجعي والتاريخ والواقع
 محاور المقارنة والاختلاف النابعة من اختلاف طبيعة        ومن ثم، فإن هذه الخاتمة تتوقف عند      

  .لمنظور المحيط بالعملية البحثيةا
  : يليوتتلخص محاور هذه المقارنة فيما

 طبيعة الإطار المرجعي، النسق القياسي الذي تم في ضوئه دارسـة مـسار الخبـرة                -أ
  :التاريخية وتقييم نتائجها
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 قواعد تحقق هذه الغاية أو الابتعاد عنها عبـر          هل هناك غاية يتم السعي إليها؟ وهل هناك       
على تحديد الهـدف    ) أو مصدر الرؤية  (كيف ينعكس الإطار المرجعي     : التاريخ؟ بعبارة أخرى  

البحثي في التاريخ وتصميم إشكاليات البحث حول الفواعل والقضايا وأنماط التفاعلات؟ وهنـا            
  : نجد أمامنا ثلاث حالات

منظور الغربي برافده الرأسمالي الذي يعبر عـن نمـوذج نظـام            الحالة الأولى هي حالة ال    
الدول أو نظام فواعل من الدول وغير الدول، وينطلق من جذور الفكر الواقعي والمـاركنتيلي               

ومن ثم يبرز قيم الاستقرار والتوازن الذي يضمن هيمنة القوى القائدة مـن          . أو الفكر الليبرالي  
تبادل الذي تضمن هيمنة قوة قائدة من خلال نموذج تنافـسي           خلال الصراع أو قيم الاعتماد الم     

  .متداخل
النظـام  "حالة الرافد الماركسي في المنظور الغربي، الذي يعبر عن نمـوذج            : الحالة الثانية 

، والذي يستمد جذوره من الفكر الماركسي، ومن ثم فإن نطاق تأملـه هـو الرأسـمالية                 "العالم
هبوطها في ظل تطور صراع مصالح الطبقـات وأنمـاط     كنظام وآليات وتفاعلات صعودها و    

  .الهيمنة الإمبريالية
: الأمـة الإسـلامية  –فهي حالة المنظور الإسلامي الذي انطلق من النظام    :أما الحالة الثالثة  

الأمة مستوى لدراسة التفاعلات البينية الإسلامية ومنطلقًا للتفاعلات مع الآخر، انطلاقًـا مـن              
) هل الحرب أم الإسلام أم الـدعوة؟      (ول أصل تأسيس العلاقة مع الآخر       الأصول الإسلامية ح  

وحول القواعد والمبادئ والأسس الحاكمة للعلاقات الخارجية للدولـة الإسـلامية وللعلاقـات             
  .البينية الإسلامية

 كيفية انعكاس طبيعة الإطار المرجعي ومصدر المنظور على الرؤية عـن العوامـل              -ب
  .ي وعن وزن المتغيرات المادية وغير المادية المؤثرة في هذا التحولالمحركة للتحول الكل

سواء القـوة   (فمن الحالة الأولى التي تدور حول الصراع من أجل القوة والمصلحة القومية             
، وسواء كان الصراع الذي أداته الحرب أو الـصراع الـذي تـديره       )العسكرية أو الاقتصادية  

لثانية التي تدور حول الصراع الطبقي، إلى الحالة الثالثة التـي           الأداة الاقتصادية، إلى الحالة ا    
تدور حول الدعوة كمحرك تتم إداراتها بأدوات الحرب أو الـسلام تحقيقًـا لغايـات التـدافع                 

  .الحضاري
ومن هنا يظهر كيف أن تفسير عوامل القوة أو الضعف، السقوط أو الصعود في الحـالتين                

تغيرات المادية، أي عوامل القوة المادية أساسا، في حين يبـرز           الأولى والثانية تظل أسيرة الم    
  .على صعيد هذا التفسير في الحالة الثالثة وزن العوامل غير المادية إلى جانب المادية

 كيفية انعكاس طبيعة الإطار المرجعي ومصدر المنظور على الرؤيـة حـول اتجـاه               -ج
ية تقدم نموذجا عن التطـور الخطـي وعـن       فإذا كانت المدرسة الماركس    :التطور في التاريخ  
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الحتمية التاريخية، وإذا كانت المدرسة الواقعية والماركنتيلية قد قدمتا نمـاذخ عـن الدورانيـة          
مـن خـارج الرؤيـة      (كما يـرى الـبعض      –والهيكلية التاريخية، فإن الرؤية الإسلامية تقدم       

زايد إقبال الأفراد والـشعوب علـى       بمعنى أنه متى ت   " بالنموذج التحسني "ما أسماه   ) الإسلامية
الطاعة لإرادة االله، تحسنت الأمور، ويتمسك المسلمون بـأنهم فعلـوا ذلـك فـي الماضـي،                 

  .وسيواصلون فعله في المستقبل، وذلك لأن الإسلام هو الذي سيفوز بالظفر في النهاية
 ـ         رحين وفي المقابل، فإن تفسيرات أخرى تظهر من الداخل الـدائرة الإسـلامية وتقـدم ط

ونجد أنه في الفهم الأشعري كل لحظـة        . الطرح الأشعري، والطرح المعتزلي   : مغايرين وهما 
من لحظات التاريخ أسوأ من سابقتها لابتعادها عن لحظة الفضل التـي هـي لحظـة النبـوة                  

ولقد بنى الأشاعرة هـذا الفهـم       . وهذا الفهم يتفق مع تصور الخطي الهابط      . والخلافة الراشدة 
خيـر القـرون    " مفهومي الانفصال والفصل على مجموعة من الأحاديث من مثـل            القائم على 

  ؟..."قرني
ومن ناحية أخرى طور المعتزلة مفهوم التفضيل فأنشأوا بدله مفهوم الموازنة، فـإذا كـان               

 بالقرب أو البعد من اللحظة المثال، فإن مفهوم         -لدى الأشاعرة –فضل لحظة عن أخرى يتحدد      
أن حركة التاريخ تبين أنه يمكن تصور وجود لحظات قريبة مـن لحظـة              الموازنة يقوم على    

  .الفضل تُوقف حركة الانهيار بدرجة معينة
سيف الدين عبد الفتاح يتحدث عن التطور الشرطي وفق الـسنن، أي عـن              . ولهذا، فإن د  
، والتي تساعد في وصف وتحليل وتفسير وتقـويم         )قرآنًا وسنة : في الأصول (السنن الشرطية   

فإن السنن تقع في   . والتمكن وحال الذل والهوان   –سباب تقلبات الأمم الحضارية بين حال العز        أ
ومن ثـم  . قلب التأصيل لرؤية حضارية باعتبارها منهجا للنظر إلى الفعل الحضاري ومسيرته        

  .)٦١(سيف الدين عبد الفتاح. لدى د–فإن مدخل دراسة السنن 
ار لفهم وتفسير وتقويم العلاقات الدولية من منظـور         يعد أحد أبعاد منظومة مدخل القيم كإط      

 وهي التي تنبثق عن منظور الرؤيـة        -سيف للسنن . والمعنى التأصيلي الذي يقدمه د    . إسلامي
العقدية الكلية للإنسان والكون والحياة، باعتبارها مرتبطة بالمجال الإرادي ونظريـة التكليـف         

 -سـيف . هذا المعنى التأصيلي الذي يفصل فيه د       -وقواعد الأحكام وارتباط كل ذلك بالإنسان     
فـي  (ليوضح لنا كيف أن مفهوم السنن الشرطية يعبر عن طبيعة اتجاه التطور فـي التـاريخ            

وهو الاتجاه الذي يختلف عن الحتمية الخطية الصاعدة أو الهابطـة؛ لأنـه             ) الرؤية الإسلامية 
  . الإنسان وتكريمهيقترب من عملية الاختيار، وهي القيمة التي ترتبط بخلق

ومن ثم، فإن هذا التأصيل يختلف أيضا عن العمليات الدورانية التي لا تأخذ في تفـسيراتها                
  .القيمي-العامل الإنساني
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، يقع فهم ما يوليه بحث العلاقات الدولية        "السنن الشرطية "وضمن عناصر هذا التصور عن      
دام المـنهج الـسنني فـي تفـسير       من اهتمام للتطور التاريخي كمجال بحثي حيث يمكن استخ        

  .النماذج التاريخية الممتدة والتباينات في أحوال القوة والضعف من منظور قيمي
 ويدور المحور الأخير في المقارنة حول العلاقة بين أصل أو نسق قياسي وبين فقـه                -د

  .التاريخ وبين فقه الواقع وبين فقه المستقبل
 تنطلق من خصائص الواقع ومـشكلاته نحـو         تاريخ النماذج الغربية لتوظيف ال    وإذا كانت 

 تقد نسقًا قياسيا، أو أصلاً يتم في ضوء غايته وقواعده         التاريخ سعيا للتنبؤ بالمستقبل، إلا أنها تف      
ففـي المقابـل، فـإن      . التشخيص للقائم والتفسير للتاريخ والتقويم والإرشاد لإحداث التغييـر        

ة خاصة، أي منظور لا يصيغ فقط مثالاً يجـب أن          المنظور الإسلامي كمنظور قيمي ذي طبيع     
يقوم، ولكن يضع منظومة قيم للتشخيص والتفسير وكذلك للتغيير، يقدم هـذا النـسق القياسـي      

وحـدة الأمـة،    (الأسباب المفسرة لمدى ابتعاد أو اقتراب واقع العلاقات الإسلامية عن الأصل            
  .هوإمكانيات التغيير ووسيلت) طبيعة العلاقة مع الآخر

، بالرغم من الاعتراف بإنجاز الأخيـر علـى         "للغربي"وذلك بتقديم منظور إسلامي مقابل       
مستوى أدوات التحليل النظمية المتصلة بالأبعاد النظرية لدراسة النظم الدولية، والتـي اسـتفاد        

  بعبارة أخرى. منها الفريق البحثي في تصميم إطاره النظري
لية بين الأصول الإسـلامية وبـين خبـرة التـاريخ     العلاقات الدو ( إن مخرجات مشروعنا  

هدف إلى تطوير منظور إسلامي كجـزء منـدمج   ، إنما تبصفة عامة والتراكم عليها  ) الإسلامي
 حـول وصـف   -يتنافس مع غيـره -من علم للعلاقات الدولية متعدد المنظورات والاقترابات  

الدائرة "و يستجيب ومتطلبات    وتشخيص وتحليل وتفسير وتقويم واقع العلاقات الدولية على نح        
في تفاعلها مع العـالم، ويعكـس ذاتيتهـا ويـستفيد مـن خـصوصيات خبرتهـا              " الإسلامية
وأول علاقاته العالمية هو إعلان التحيزات؛ هكـذا        ". معرفة محايدة "فليس هناك   . )٦٢(التاريخية

الوضـعية  تبرز لنا الجدل على صعيد العلم الغربي الآن في مرحلـة مراجعـة الإمبريقيـة و               
والحداثة، وهي المراجعة التي تعترف بأثر الخصوصية الثقافية على العلوم الاجتماعية، ومـن             

لمنظورنا لا  " الإسلامي"هذا، وصفة   .  وضعا في دراسة الظاهرة السياسية     )مثلاً(ثم تُفسح للدين    
لمتطورة، تنبع فقط من أحكام ونصوص الأصول وقواعدها ومبادئها التي تناولتها الاجتهادات ا           

ولكن تنبع أيضا من منظومة القيم الحضارية واسعة النطاق التي تشمل المسلم وغيـر المـسلم             
، وهـي ليـست عنـصرية       "أصل ثابت مقدس  "فهي ليست جامدة لكونها ذات      . على حد سواء  

  .تمييزية، ولكنها قيم رسالة عالمية ودعوة للعالمين
المصري عن تجربة توظيـف     –مي الفرنسي   وأخيرا، لعل هذا الطرح أمام هذا المحفل العل       

 ١٩٨٧ والتي بـدأت فـي       التاريخ الإسلامي في دراسة العلاقات الدولية من منظور إسلامي،        
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، والتي تعمقت مدلولاتها وتطورات مخرجـات  ١٩٩٦ ونشرها في  ١٩٩٣وتمت صياغتها في    
كمـا سـبقت     (خلال الأربع سنوات الماضية في ظل نتائج مناقشتها في بعض المحافل العلمية           

هي المناقشات التي أفرزت مجموعة مهمة من الانتقادات، لعل هذا الطرح أمام هـذه              ) الإشارة
الندوة يستثير مناقشة من جانب المتخصصين الفرنسيين على نحو يمثل إضافة وتراكما جديـدا             

تحـظ  ربما لـم    . يستفيد منه الباحث مثلما استفاد من مصادر فرنسية مختلفة في هذا المشروع           
المدرسة الفرنسية في العلاقات الدولية بنصيب بين نماذج توظيف التاريخ في إطـار نظريـة               

لكن مما لا شك فيـه، أن إسـهامات   . العلاقات الدولية كما حظيت المدرسة الأمريكية بالأساس    
المدرسة الفرنسية في التاريخ الدبلوماسي، والتـواريخ العالميـة والحـضارية والاستـشراقية        

  .وماثلة وتمت الاستفادة منها في مواضع متفرقة من أجزاء المشروع الأصليةحاضرة 
فإن الدراسة التي قدمناها تعكس الاعتراف بأهمية وحيوية دراسة التـاريخ فـي             وهكذا،  

نطاق علم العلاقات الدولية، سواء من منظور غربي أو من منظور إسلامي، كمـا تعكـس                
  .ا المجال المعرفيأهمية تعدد المنظورات الحضارية في هذ

فإذا كان علم العلاقات الدولية الحديث قد ولد من رحم التاريخ وغيره من علوم اجتماعيـة،             
وإذا كانت مرحلة نموه قد أفرزت جدلاً مهما حول قيمة المعرفة التاريخية في التحليل الـدولي،   

ر تطوره في مرحلـة     الضيقة ترفض التاريخ، فإن حالة العلم عب      " العلمية"على نحو بدا معه أن      
صـنوفًا شـتى لتوظيـف المعرفـة        – عاما من ميلاد العلم      ٧٥بعد  -النضج قد وصلت لتبين     

التاريخية في التحليل المنظم للعلاقات الدولية وكذلك المعرفة القيمية والأخلاقية، نظـرا لـرد              
 ـ   . الاعتبار أيضا إلى دراسة القيم     ين يبـين  وهذه الصنوف ليست إلا جزءا من تيار مهـم ورك

أنه إذا كان علم العلاقات الدولية قد انفصل في بداية تأسيسه عن العلوم الاجتماعية              : أمرين
ليحقق ذاتية واستقلالية، فإنه سرعان ما اتضحت ضرورة استمرار التلاقح مع هذه العلـوم              

يبـين  كما استجابة لمتطلبات اتساع نطاق وتزايد التعقد والتداخل بين أبعاد الظاهرة الدولية،    
هذا التيار أنه إذا كانت المركزية الغربية قد استأثرت في البداية بمنظورات هذا العلم فإن هـذا                

  .الوضع قد واجه الانتقاد من داخل الدائرة الغربية ومن خارجها على حد سواء



 ةرؤية مقارن: التاريخ في دراسة النظام الدولي                                       نادية مصطفى       . د

 ٤٩

  الهوامش
                                                        

واستغرق العمل فيه عشر سنوات وصدر ثلثي أعماله في . ١٩٨٦  عام وتنفيذهذا المشروع بدأ التخطيط له)١(
  .، وذلك تحت رعاية المعهد العالمي للفكر الإسلامي١٩٩٦ ا عشر جزءىاثن
لية خلال أعـوام دراسـية ثلاثـة،     تم طرحها على طلبة الدراسات العليا في مقرر نظرية العلاقات الدو   )٢(

 وجرت مناقشة إشكالية التدريس والبحث في هذا المجال في أكثر من مناسبة كان أولهـا                ،٢٠٠٠ـ  ١٩٩٧
وهـو  ). ١٩٩٧نـوفمبر ـ ديـسمبر    (المؤتمر الذي ناقش أعمال المشروع ولمدة ثلاثة أيام : ةيوأكثرها أهم

ث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد وبين جامعة العلوم        المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون بين مركز البحو       
وشارك في هذا المؤتمر نخبة من أساتذة       . طه جابر العلواني   .د.الإسلامية والاجتماعية في فرجينيا برئاسة أ     

 .د.التاريخ والقانون والشريعة والعلوم السياسية من داخل مصر وخارجها وكان ضيف الشرف للمؤتمر هو أ              
سيف الدين عبـد    .د،  نادية مصطفى  .د: انظر. ولقد صدرت أعمال هذا المؤتمر في كتاب      . وعيعلي المزر 

 :، جامعـة القـاهرة  العلاقات الدولية بين الأصول الإسلامية وبين خبرة التاريخ الإسلامي  ): محرران( الفتاح
  .١٩٩٩ية، سمركز البحوث والدراسات السيا

  :ومن المناسبات الأخرى على سبيل المثال
 بكليـة    محاضرة أمام سمينار قسم العلـوم الـسياسية        ،العولمة وعلم العلاقات الدولية   : نادية مصطفى  .د -

  حـسن نافعـة  .دسيف الدين عبد الفتاح،  .د) في (١٩٩٩، فبراير  الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة    
، ١٩٩٩ -١٩٩٨للعام الجامعي ) ١(سلسلة محاضرات الموسم الثقافي  ،العولمة والعلوم السياسية): محرران(

  .٢٠٠٠جامعة القاهرة، 
 وقد تـم    ، الجزء السابع من مشروع العلاقات الدولية بها       ه يقوم جوهر هذه الدراسة النظري على ما قدم        )3(

 ،  وتراكما في المصادر من ناحيةتحديثًا حيث تتضمن ؛حة ومزيدة منق ولكن تعد الدراسة نسخةً،١٩٩٣زه إنجا
 ألا وهـو دراسـة التـاريخ        :م ومحورها يقيستبما  ذلك   .بعض مناطق التحليل من ناحية أخرى     وتطويرا في   

  .بالأساسوالنظام الدولي 
مدخل منهاجي دراسة التطور في وضع ودور العالم الإسلامي في النظام : نادية محمود مصطفى. د:  انظر-

لإسلام، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي      مشروع العلاقات الدولية في ا    ): إشراف(دنادية محمود   . د. الدولي
     .، الجزء السابع١٩٩٦

  .٢٣-١١ ص ،١٩٨٥،  عالم المعرفة: الكويت،تغيير العالم: ملك ل أنور عبد ا)٤(
)٥(  Mona Abul fadl :Islamization as a force of Global culture renewal : the relevance of tawhidi 

Episteme to modernity, The American Journal of Islamic Social Sciences vol.2, 1988. 
-Mona Abul fadl: Paradigms in Political Science revisited, The American Journal of Islamic Social 
Science, Vol. l, 1989. 

نقابـة  وفكر الإسـلامي،    المعهد العالمي لل  :  القاهرة إشكالية التحيز،    ،)محرر(ب المسيري   عبد الوها . د )٦(
  . الجزء الأول،١٩٩٥، المهندسين

 ، المـستقبل العربـي    ر دا :،القاهرةحسن نافعة . ترجمة د  ،سوسيولوجيا العلاقات الدولية  :  مارسيل مارل  )٧(
  .٢٤-٢٣ ص ١٩٦٨

٨( ) Hedley Bull.., New directions in the theory of international relations, International studies vol..14, 

No2, 1975.pp282-283. 
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-K.J. Holsti: Along the road to international theory, International Journal vol. 39,  No2. Spring 1984, p 
360.   
-C. Kegly , E. Wittkopf: Word Politics , trend and transformations, New York: St. Martin's Press 
1981, the introduction. 

   :انظر على سبيل المثال بعض هذه الانتقادات في) ٩(
S. Smith: The Self Images of a discipline: a genealogy of international relations theory, (in): K. Booth, 
S. Smith: international relations theory today, Pennsylvania State University Press; University 
Park, 1995, pp 16-17. 

حولية قضايا " لمأمتي في العا" وذلك في تعقيبه خلال الجلسة الأولى من جلسات مناقشة التقرير السنوي )١٠(
التي نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية ـ بالتعاون مع مركز الحضارة للدراسـات   " العالم الإسلامي

  .١٩٩٩السياسية في مايو 
مقدمـة  : مصطفى نادية محمود .د :شكاليات في والدوافع والمنطلقات والإ   صيل هذه المبررات   انظر تفا  )١١(

مشروع العلاقات الدولية في ): إشراف(نادية محمود مصطفى  .د): في (،مشروع العلاقات الدولية في الإسلام
  . ، الجزء الأول١٩٩٦الإسلام، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

  مثال وليس الحصر  انظر على سبيل ال)١٢(
- Mona Abul Fadl: Islamization as a force of Global culture renewal, op. cit. 
And, -Mona Abul Fadl: paradigms in political science revisited, op. cit. 

 كر الإسلامي،المعهد العالمي للف:  القاهرةالنظرية السياسية من منظور إسلامي،: سيف الدين عبد الفتاح.  د -
١٩٩٨  

دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحـضاري    : نظريات التنمية السياسية المعاصرة   : نصر عارف  .د -
  .١٩٩٣المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار القارئ العربي، : القاهرةالإسلامي، 

 الإسلامية المتعاقبة  وهو يتكون من مدخل منهاجي ومن خمسة أجزاء تطبيقية عن تحليل خبرة العصور)١٣(
من خاتمة وهي الأجزاء من السابع إلى الثـاني         و) ةي، العثماني، ما بعد الخلاف    كوملالأموي، العباسي، الم  (

  .عشر من أجزاء المشروع
  .مرجع سابق: نادية محمود مصطفى . د)١٤(
، الدولية في الإسـلام دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية ومشروع العلاقات     : ودودة بدران  .د) 15(
 .، مرجع سبق ذكره مقدمة مشروع العلاقات الدولية في الإسلام:)في(
منـشورات  :  بـاريس  –بيـروت    ،الطبعة الثانية  ، ترجمة نسيم نصر   ،قيمة التاريخ :  جوزيف هورس  )١٦(

  .٩٤-٨٩، ص ١٩٨٦ ،عويدات
 ،١، ط كتور صالح أحمـد العلـي     خية، ترجمة الد  يحاث التار الأبالاتجاهات العامة في    : جفري باراكلو ) ١٧(

  .١٣-١١، ص ١٩٨٤ ، مؤسسة الرسالة:بيروت
  .٢٨٩، ص ٢٨٥ـ ٢٨٣ص ص : مرجع سابق) ١٨(

) ١٩( A Report of the Committee on Historiography : the Social Sciences in Historical Studies , Social 

Sciences Research Council, New York , 1954. pp 31-33, pp 68-78. 
 الطبعـة  ،لتوسير، مونتيسكو، السياسة والتاريخ، ترجمة نـادي ذكـري  ألوي :  انظر على سبيل المثال )٢٠(

  .١٩٨١الأولى، دار التنوير للطباعة والنشر، 
  : انظر على سبيل المثال)٢١(

Raymond Aron: History and Politics, (in): M. Bernheim Cont (ed.) : Politics and History (Selected 
Essays, by Raymond Aron), New York: Collier Macmillan Publishers, 1979. pp. 237-148. 
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) ٢٢( Philippe Brailland : Theories des relations internationals , 1977. pp 72-74, pp 96-108. 

 ،دراسة العلاقات الدوليـة  حول أنواع هذا الجدل بين منظورات العلم ووضعها في إطار مراحل تطور           )23(
  :انظر على سبيل المثال

-Charles W. Kegley & Eugene Wittkopf : World Politics Trend and Transformation, New York: St. 
Martins Press, 1981. pp 5-13. 
-Ray Maghroori: Major Debates in International Relations, (in): R. Maghroori and B. Ramberg 
(eds.),, Globalism Versus Realism: International Relation Third Debate, USA: West view Press, 1982. 
pp 5-22. 
-Fred Halliday : The Pertinence of International Relations, Political Studies, 1990. 
-Ole Wager: Rise on fall of the inter-Paradigm Debate, (in): Ken Booth and Marysia Zalewski (eds.) 
international Theory: Positivism and Beyond, Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 
-S. Smith: The Self images of a discipline: a Genealogy of International Relations theory (in) K. Booth, 
S. Smith  (eds.) International relations today (1995) 

  :من أهم نماذج هذا الجدال انظر) ٢٤(
MORTON A. KAPLAN: The New Great Debate: Traditionalism Vs Science in International Relations, 
World Politics. vol.1, 1966. 
- Hedley Bull, The case for a classical approach, World Politics, vol. 18, 1966.  

  :ى سبيل المثالل انظر ع)٢٥(
Robert Morgan: The Study of International Politics, (in): R. Morgan: The Study of International 
Affairs, the Royal Institute of International Affairs, London, 1972. Pp 265-276. 

ب الأخرى التي تفسر عدم الوصول إلى نظرية عامة سباعها من الأ انظر تفاصيل هذه التساؤلات وموض)٢٦(
منشورات ذات السلاسل،   : نظريات السياسة الدولية، الكويت   : إسماعيل صبري مقلد   . د :علاقات الدولية في  لل

  ٣٨-٣٦ص . ١٩٨٧
  : انظر،وحول تحليل آخر لهذه الأسباب يذكر من بينها نقص العمق التاريخي -

K. J. Holsti: Along the road to International Theory, International Journal, Vol. No2, 1984, p.360, 
 . pp 358 – 363. 

) ٢٧( Dennis Kavanagh: Why Political Science needs. History, political Studies, vol.39, 1991. Pp 

479-795. 
(28) J. Lewis Gaddis: Expanding the data base, Historians Political Scientists and the enrichment of 
security studies, International security, Vol. 12, no1, 1987.  

) ٢٩( Fred Halliday : The international relations and its discontents, International Affairs, Vol. 71 No. 

4, October 1995. 
٣٠( ) John lowis Gaddis : International relations theory and the end of the cold war , International 

Security, vol. 17, No. 3, 1992. Pp 5-57. 
) ٣١( Morton Kaplan , Op.  Cit.    Pp 13-16. 

  : حول هذه الأبعاد المختلفة انظر)٣٢(
-Stanley Hoffman: International System and International law, (in): Klaws Knorr and Sidney Verb 
(eds.) The International System (Theoretical Essays), Princeton University Press. 1961. 
-David Singer: The Level of Analysis Problem in International Relations, (in): op. cit.  pp. 77-92. 
-Charles McClellan: Theory and the International system. Macmillan, New York, 1966. 
- Charles Mcclelland: Applications of General System in International Relations, (in): James Roseneau 
(ed.), International Politics and Foreign Policy, New York: Free Press, 1961. 
-Philippe Braillard : Theories des Systems et Relations International, E. Bruylant, Bruxelles, 1977. 
- Richard Little: A Systems Approach, (in): T. Taylor (ed.), Approaches and Theory in International 
Relation, op. Cit. Pp 183-204. 
-James E., Dougherty & Robert L., Pfaltzgraff: Contending Theories of International Relations, 
Longman Higher Education; 2nd edition, 1981. Pp 102-131. 
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ا لأبعاد دراسة النظـام      عرض - عن هذه الإسهامات الغربية وغيرها     انقلً-وقد قدمت أدبيات عربية       

  :الدولي النظرية ونماذجه المقارنة، انظر على سبيل المثال
، جامعـة   )مذكرات غر منشورة  (نظرية النظم العامة ودراسة العلاقات الدولية       : دية محمود مصطفى  نا .د -

  .١٩٨٣ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، :القاهرة
  .١٨١-١٣١ ص ،نظريات السياسة الدولية، مرجع سابق: بري مقلدإسماعيل ص .د -
  .٩٥-٤٦، ص ١٩٨٥ ،اب العربيةالنظرية في العلاقات الدولية، دار الكت: نصيف حتى .د -
  .١٩٩٨مكتبة النهضة المصرية، : ، الطبعة الثانية، القاهرةتحليل السياسة الخارجية: محمد السيد سليم .د -

) ٣٣( Morton Kaplan: System and Process in International Politics, New York: John Willy and Sons, 

1962. 

  : انظر على سبيل المثال، ومقارنتها بنظائرها"نكابلا"وحول تحليلات لأعمال  -
-N. G. Onuf: Comparative International Politics, the Year Book of World Affairs, 1989. Pp 197-217. 

) ٣٤( Richard N. Rosecrance: Action and Reaction in World Politics, Boston: Little Brown and 

company, 1963. 

  : انظر على سبيل المثال،ول تحليلات لأعمالهوح -
-James E., Doutherty &and Robert L., Pfaltgraff, Jr: op. cit. p.p. 124-133 

) ٣٥( Joseph Frankel: International Politics: Conflict and Harmony , Oxford Univ. Press 1970. 
) ٣٦( Willim Coplin: Introduction to International Politics, Third edition, Prentice Hall in Engle 

woods Calf, New Jersey, 1980. Pp, 21-53 
) ٣٧( Michael Sheehan: Balance of Power History and Theory, Routledge, 1996. 

٣٨( ) Dina A. Zinnes: Pre Quests for the study of System transformation, (in): O. Holsti and others 

(eds..), the Change of International System, West view Press, 1981. 
   :انظر هذا التصنيف في) 39(

- J. L. Gaddis: op. Cit. pp 38-55. 

 المرجع : في،  انظر قائمة تفصيلية من الدراسات الدورانية، والبنيوية التاريخية المناظرة والتعليق عليها   )40(
  .السابق

أحمد حمدي محمود، الهيئة المصرية العامة      . ترجمة د . لماذا تنشب الحروب  : لك انظر جرج كاشمان    كذ - 
   .١٨٨-١٥٣، الجزء الثاني ص ١٩٩٦للكتاب 

(41) Ken dark: Defining Global Change (in): Ken dark (ed), analyzing Global change. (1995).   
) ٤٢( Paul Kennedy: The Rise and The Fall of the Great Powers: Economic Change and Military 

Conflict from 1500 to 2000, New York: Randn House, 1987. 
) ٤٣( George Modelski: Long Cycles in World Politics, Seattle, University of Washington Press, 

1987. 
) ٤٤( Richard Rosecrance : Long Cycle Theory and International Relation, International Organization, 

14 Spring 1987 
٤٥( ) Immanuel M. Wallerstein : The Politics of the World Economy: The States, The Movements and 

World Economy, Essays, New York : Cambridge University Press, 1984. 
) ٤٦( Joseph S. Nye: The Changing Nature of World Power, Political Science Quarterly, summer 

1990. Pp.   177 -1920 . 
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(47) Nazli Choucri, A. Robert, and C.North: Nation In Conflict: National Grwth and International 

Violence, Massachusetts Institue Technology. 1975.  
)٤٨(  Peter Kruger, The History and Structure of International System Relations, paper presented to 

the Conference on the History and Methodology of International Relation, Perugla, September 20-23-
1989. 
(49) Robert H, Jackson: The Political Theory of International Society, (In): Ken Booth and Steve Smith 
(eds..), International Relations Theory Today , Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 
1995, pp 110-26 
- Chris, Brown. 1995: International Political Theory and the Idea of World Community, (In) Item 
Booth and Steve Smith (eds.), International Relations Theory Today, Pennsylvania: Pennsylvania State 
University Press, 1995, pp. 90-109. 
- John, Burton, 1972: World Society, (In): Paul R., Viotti, and Mark V. Kauppi, (eds.), International 
Relations Theory, New York: Macmillan Publishing company, 1972, pp 375-84. 
-Shaw, Martin. 1996: Global Society and Global Responsibility : The Theoretical , Historical and 
Political Limits of “International Society”,  (In): Rick Fawn and Jeremy Herkins (eds.), International 
Society after cold war, Great Britain: Macmillan Press LTD, 1996, pp. 47-60.  

)(50 انظر على سبيل المثال وليس الحصرـ نموذجا على هذا التوجها واضح:  
Seymon Brown: International relations in a changing Global system, USA. West view Press: 1996  

  :بيل المثال والحصرانظر بهذا الصدد على س(51) 
 ترجمة عبد العزيز توفيـق جاويـد،   ،التاريخ وكيف يفسرونه من كنفوشيوس إلى توينبي:  ديدحري .ج .ألبان

  .)جزءان (١٩٩٦ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
، مرجع ...مدخل منهاجي: نادية محمود مصطفى. د: انظر تفاصيل مناقشة نماذج من هذه الدراسات في )52(

   وهذه النماذج هي٣٢سابق، ص 
- James Piscatori: Islam in a World of Nation State. Royal institute of International affairs, 

Cambridge University Press, 1988. 
- Daniel Pipes: In the path of God: Islam and Political Power, 1983. 

  .١٩٧٣،.ن. د ،مالحرب والسلام في شرعة الإسلا: "مجيد خدوري -
  .٤٤ -٣٩ ص ،نادية محمود مصطفى، مرجع سابق. د: انظر التفاصيل والمصادر في(53) 
ملاحظات على مفهوم المنظور الغربي والمنظور الإسلامي للعلاقات الدولية، : وجيه الكوثراني.  انظر د(54)

تعليق، ليس هو الموجود في أين نُشر هذا ال ( ١٩٩٧تعليق مكتوب في ندوة مناقشة أعمال المشروع في عام            
  !.التعليق الموجود حول مفهوم الخلافة) المجلدين الخاصين بأعمال المشروع

الفـصل  (مدخل منهاجي، مرجع سابق     : نادية محمود مصطفى  . في د : انظر الدراسة التفصيلية الموثقة   ) 55(
   .٧٤-٤٧، ص )الثاني
  .٩٠ -٧٥المرجع السابق، ص : انظر التفاصيل والتوثيق في  (56)
هل نتائج دراسة عوامل سقوط وصعود الدول الإسلامية ستضيف إلى الجدل الغربي         :  على سبيل المثال   (57)

  حول هذا الموضوع؟
  .١٠٤ -٩١مرجع سابق، ص : نادية محمود مصطفى.  د-: انظر التفاصيل والمصادر في(58) 
. د.والتي أعدتها أ) ١٩٩٦(لإسلامي  في إصدار المعهد للفكر ا     للمشروع انظر البحوث التفصيلية الموثقة   (59) 

العـصر  والعصر المملوكي، (نادية محمود مصطفى . د.، وأ)، والعصر العباسييالعصر الأمو(علا أبو زيد   
 ).ما بعد سقوط الخلافة(د ودودة بدران .، أ)العثماني
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. مـصطفى، د  نادية محمود   . د: ولنفس الباحثين في  (وانظر ملخصات لهذه الأجزاء الخمسة من المشروع         -

  .، مرجع سابق، الجزء الثاني...)محرران(سيف الدين عبد الفتاح 
وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلافة العثمانيـة       : نادية مصطفى . د: انظر )60(
  .، مرجع سابق...مشروع العلاقات الدولية: نادية مصطفى. د): في(، )م١٩٩١ -١٩٢٤(

  .الدين عبد الفتاح، مدخل القيم، مرجع سابقسيف . د: انظر (61)
تم تشغيل نتائج تحليل الخبرة التاريخية الإسلامية تنظيميا في مجموعة من الأبحـاث حـول قـضايا                   (62)

وتفاعلات راهنة وحول طبيعة المرحلة الراهنة لوضع الأمة الإسلامية في النظام الدولي وقد كـان للعمـق                 
خيص والتفسير لهذه القضايا والتحولات، ومن ثم كان للسياق التاريخي لدراسة التاريخي مغزاه في عملية التش

 :هذه الموضوعات تأثيره في صياغة المقولات وصياغة المحددات، ومن هذه الأبحاث على سبيل المثال
، )١٩٩٢(تقرير الأمة فـي عـام   ) في(المنطقة العربية والنظام الدولي الجديد     : نادية محمود مصطفى  . د -
  .١٩٩٣مركز الدراسات الحضارية، : هرةالقا
 -٩٢مـارس  (البوسنة والهرسك، من إعلان الاستقلال وحتى فرض التقـسيم        : نادية محمود مصطفى  . د -

تقرير الأمة ): في(، نجاح العدوان المسلح في فرض الأمر الواقع أمام أنظار النظام العالمي الجديد )٩٣يولية 
 .١٩٩٤كز الدراسات الحضارية، مر: هـ، القاهرة١٤١٣، )١٩٩٣(في عام 

آسيا الوسطى والقوقاز بين القوى الإسلامية الكبرى وروسيا، أنماط ومحددات          : نادية محمود مصطفى  . د -
كتاب أعمـال   ): في(التطور التاريخي للتفاعلات الدولية، إطار مقترح  للتحليل السياسي للتاريخ الإسلامي،            

 .١٩٩٤معهد البحوث والدراسات العربية، : ، القاهرة"ستقلةالوطن العربي وكومنولث الدولة الم"ندوة 
، مـصر  )محرر(نادية محمود مصطفى  . د): في(الأبعاد السياسية للمتوسطية،    : نادية محمود مصطفى  . د -

 .١٩٩٧مركز البحوث والدراسات السياسية، : ومشروعات النظام الإقليمي الجديد، جامعة القاهرة
سمعان بطرس فرج االله . د): في(اد الثقافية للشراكة الأوروبية المتوسطية، الأبع: نادية محمود مصطفى. د -
أعمال ندوة مستقبل الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطن العربـي،              ): محرر(

 .١٩٩٨معهد البحوث والدراسات العربية، : القاهرة
، )١٩٩٨(حولية أمتي في العـالم  ): في(لأزمة الراهنة، كوسوفا بين التاريخ وا   : نادية محمود مصطفى  . د -

 .١٩٩٩مركز الحضارة للدراسات السياسية، : القاهرة
التوازنات الأوروبيـة والعالميـة، المـستقبل       : أزمة كوسوفا وحلف الأطلنطي   : نادية محمود مصطفى  . د -

 . ١٩٩٩العربي، عدد يوليو 

  
  


